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 مقدمة



  مقدمــــــــة

 أ  

یعد القرن العشرین نقطة تحول فكري و فلسفي لتمیزه بتعدد التیارات الفكریة و       

الاتجاهات الفلسفیة و التي تجسدت في خصوبة الإنتاج الفلسفي الذي عرفته فلسفة العلوم 

یة بشكل عام و العلمیة بشكل المعاصرة، بحیث احتلت مكانة مرموقة في الدراسات الفلسف

خاص، و هذا نتیجة لاهتمام العلماء بالدراسات الابستیمولوجیة التي جعلت العلم موضوع 

فاهتموا بإشكالیات محوریة عالجوا من خلالها كیفیة تطور العلم و ما هو . فلسفي بامتیاز

ي بین فلاسفة المنهج المتبع في ذلك، بحیث تعد هذه الإشكالیة أساس الاختلاف الإبستیم

العلم المعاصرین،و مع ذلك فبعض الوجوه التي كان تأثیرها ممیزا جدا على الطرح 

الابستیمولوجي لتاریخ العلوم، لم یعاد اكتشافها بعد بحكم هیمنتها على تفكیر القرن 

      . الماضي

الذي برز " Tomas Samuel Kuhn"واحد من هؤلاء هو توماس صامویل كون       

بنیة الثورات "القرن الثاني من القرن العشرین كفیلسوف و مؤرخ العلم، و كتابه في نصف 

و برع من خلال . م في الموسوعة الدولیة للعلم الموحد1962، الذي نشر عام "العلمیة

رؤیته الجدیدة التي قدمها لتاریخ العلم و بأفكاره التي كان لها الأثر الأكبر على فلسفة 

الذي استطاع أن ینتقل به من العلم إلى فلسفته، و من ثم إلى  العلم و بتفكیره المرن

تاریخه ناسجا خلال هذه المراحل رؤیته السوسیولوجیة للعلم و رؤیته النفسیة و العلمیة في 

 .نسیج متكامل

على  كون التغیرات البنیویة التي تطرأ كیف یفسر تتمحور إشكالیة بحثنا حول          

و من هذه الإشكالیة تنشأ  تراكمات متتالیة أم تتم بشكل ثوري ؟العلم ؟وھل ھي حصیلة 

 : إشكالیات أخرى و تساؤلات فرعیة منها

 التصورات الفلسفیة لمسیرة التقدم العلمي قبل كون ؟ أھمھي  ما- 1

 وكیف تحصل الثورة العلمیة من منظور كون ؟-2



  مقدمــــــــة

 ب  

 الانتقادات التي واجھت نظریة الثورة العلمیة لكون؟ أھموما ھي -3 

مقدّمة تعطي  :و لمحاولة حل هذه الإشكالیة المطروحة اتبعنا خطة مكونة من       

اختیار الموضوع وأهمیته وكذا  دوافعللقارئ فكرة عامة موجزة عن الموضوع، وضمّت 

  :نذكرها كما یلي وثلاث فصول. المنهج المتبع في الدراسة

ذكر إذ ن، السیاق الفلسفي و التاریخي لنظریة الثورة العلمیة قبل كونبعنوان  :فصل الأولال

عند كل من غاستون باشلار، و كارل بوبر،  و ذلك عبر مراحله المختلفة التطور العلمي

تطور العلم عند  مقسمة على ثلاث مباحث، فالمبحث الأول تكلم على و توماس كون

، في حین تكلم تطور العلم عند الوضعیة المنطقیة، أما المبحث الثاني غاستون باشلار

  .تطور العلم عند كارل بوبرالمبحث الثالث على 

مقسم إلى ثلاث مباحث، نذكر في  في العلمتوماس كون  نظریةبعنوان  :الفصل الثاني

، و عند كونمراحل تطور العلم ، أما المبحث الثاني  ھیة الثورة العلمیةماالمبحث الأول 

  .كمبحث ثالث نظریة البرادیغم و أثرها في الفلسفات المعاصرةأخیرا 

" بنیة الثورات العلمیة"عبارة عن دراسة نقدیة و ذلك لما أثاره كتاب  :الفصل الثالث

سنتطرق إلى دراسة نقدیة لنظریة الثورة لتوماس كون من ضجة في أوساط فلسفة العلم، 

د النموذج كمبحث أول، نقد الثورة العلمیة و نقد كارل بوبر العلمیة، من خلال عرضنا لنق

   .الثالث یتطرق إلى نقد اللامقایسةلنظریة كون كمبحث ثاني، و المبحث 

 .فكانت بمثابة استخلاص للنتائج التي ترتبت عن هذه الفصول جمیعا أمّا الخاتمة

  :منهج الدراسة

و في تحلیلنا للإشكالیة المطروحة اعتمدنا على العدید من المناهج و هذا لأن البحث    

یتطلب ذلك، و علیه استخدمنا المنهج التحلیلي النقدي في التعامل مع النصوص الفلسفیة 

الذین لهم الصلة بالموضوع، و المنهج المقارن و  آخرینسواء لتوماس كون أو فلاسفة 

أو في  آخرونذلك لتبیان أوجه الاتفاق و الاختلاف بین نسق توماس كون و فلاسفة 



  مقدمــــــــة

 ج  

نفس الإطار الذي تحرك فیه توماس كون، و المنهج التاریخي لتتبع التسلسل المنطقي و 

منهج النقدي الذي وجه ، و كذلك الطور النظریات العلمیة عبر العصورالابستیمولوجي لت

 .انتقادات لنظریة الثورة العلمیة لكون

  :اختیار الموضوع دوافع

  :الذاتیة الدوافع-أ

  .الاهتمام بالفكر الفلسفي المعاصر، وحبي للمواضیع العلمیة و لفلسفة العلوم - 

الرغبة في الاطّلاع على فكر ینطلق من الواقع العربي والانفتاح على قضایا  -

  .الفكر العربي المعاصروإشكالیّات 

  :الموضوعیة الدوافع - ب

تكمن في الأهمیة الكبیرة التي یتمحور البحث حولها و هو نظریة الفیلسوف توماس  -

  .كون في تطور العلم

إثراء المكتبة الجامعیة بالجهد المتواضع لكي یكون سنداً وعوناً لكل من یسلّط الضوء  -

 .على قضایا الفكر العربي المعاصر

 :الموضوعأهمیة 

البحث في دراسة تاریخ العلوم في حقل الدراسات الابستیمولوجیة و السیسیولوجیة  -

الذي قدم نظریته " توماس كون"المعاصرة، و بشكل خاص عند الفیلسوف و العالم 

ثورات (الجدیدة في التطور العلمي، تقوم على فكرة القطیعة و الانفصال مع الماضي

  . قفزات نوعیة حضاریة غیرت وجه العالم ، باعتبارها محطات و)علمیة

قلة المراجع و المصادر و الاختلاف : مجموعة من الصعوبات منها اغیر أنه واجهتن   

في الترجمات و هنا یفتح باب آخر لمشكل كبیر یتمثل في الترجمة التي قد تكون مخلة 

  .بالمعنى الصحیح للجملة



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

: الفصل الأول  

و التاريخي    السياق الفـلسفي

 لنظرية الثورة العلمية قبل كون  
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  :تمهید

تلك التي غیرت رؤیتنا یعتبر تاریخ العلوم هو تاریخ الأفكار التي غیرت العالم، أي     

للعالم، لقد كانت الأفكار هي محرك التاریخ، فالأفكار هي الفاعلة، كما أن الحجج هي 

التي تكسب الأفكار القدرة على العلم، و لعل أعمال غاستون باشلار، وكارل بوبر، و 

توماس كون، خیر مثال على هذا المنهج الذي یتمثل العلم قبل كل شيء كمسألة نظریة 

  .مد نجاحها على حجة الحجج، و یظل تاریخ العلوم بالنسبة لهم تاریخ الفكر العلميیعت

 و ذلك عبر مراحله المختلفة و علیه، سنتطرق في هذا الفصل إلى ذكر التطور العلمي

  .عند كل من غاستون باشلار، و كارل بوبر، و توماس كون

  تطور العلم عند غاستون باشلار: المبحث الأول

  :مرحلة الفكر القبعلمي: ولالمطلب الأ 

، والتي یرى بأنها تنطبق على العصور )المجسدة، المجردة(و تتمیز هذه المرحلة بكونها 

  .القدیمة، و عصر النهضة، و استمرت إلى بدایة القرن الثامن عشر

أشار باشلار بأن الإنسان في مرحلة الطفولة یزود بمعارف علمیة، أو معرفة مشتركة 

مجتمعه، و لها الأثر البارز في تشكیل فكره، و لهذا نجد أنه اهتم بتحلیل یكسبها من 

  .الموروث الثقافي بوصفه عائقا معرفیا أمام تكوین الفكر العلمي

إن موضوع الفكر القبعلمي و هو في الحقیقة المدركة بالحواس، و المعرفة ما هي إلا 

اد على الوصف الحسي للظاهرة محاولة للكشف عن القوانین التي تحكم الطبیعة بالاعتم

الطبیعیة، فالواقع الحسي هو منبع المعرفة، لقد ثار باشلار على فلسفة الواقعیة الساذجة 

التي لا تختلف في تفسیرها للواقع عن نظرة الإنسان العادي الذي یصف الظاهرة 

  .الطبیعیة، أو العالم الخارجي كما یبدو للحواس
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مباشر للذات المدركة سرعان ما تضفي علیه هذه إن الموضوع المدرك حسیا كمعطى 

الذات إسقاطاتها النفسیة، فالظاهرة تدرك كما ترومها الذات، أي أن الذات تدرك الظاهرة 

على حسب وضعیة الفرد و حالته النفسیة، و منه موضوع المعرفة و الفكر القبعلمي 

احه و أحزانه، فالحیاة مبطن بعناصر ذاتیة، أي مبطن بعواطف الإنسان و تخیلاته و أفر 

الیومیة للإنسان انعكست على تفكیره، ففي هذه المرحلة أي مرحلة القبعلمیة مادة ملیئة 

بالصور الخیالیة، و كل شيء یخضع للذات، و الصدفة، والحظ، و الأسطورة، ولا یرتسم 

ینظم المصیر و ... الموضوع المحض الذي یقابل المرئي المحض و یحسب حركة النجوم

ن كان كل شيء من الأشیاء محتوما في حیاتنا فإن مرده نجمة تسیطر علینا و تؤثر لئ

  1.في سلوكنا

أمام تطور الفكر  اابستومولوجیمن خلال هذا فإن موضوع المعرفة القبعلمیة یشكل عائقا 

مقال حول المعرفة (و لو نظرنا إلى الكتابات الأولى لباشلار . العلمي و لهذا یجب تجاوزه

نراه یعترف بوجود حقیقة خارجیة، و بما أن باشلار فیزیائي، فإن الحقیقة لا بد ) یةالتقریب

أن تنتظم بدروس التطور العلمي، هذه الحقیقة من طبیعة عضویة تتطلب أن تعرف أو لا 

لكن . یكون ذلك إلا بالعمل العلمي الذي یتمثل في الكشف عن النظام الذي یحكم الطبیعة

هذا الفهم للواقع في مؤلفاته، و قد قام بإعادة طرح الإشكال من  سرعان ما تجاوز باشلار

جدید، فمن المستحیل الانتقال من واقع عضوي إلى فكر علمي نشیط، و لهذا نجده أهمل 

و ذكر الواقع المعطى بالحواس، فالواقع عنده عبارة بناء عقلاني، و یرفض أن تنطلق 

إذا كان الواقع : ى طرح التساؤل التاليالمعرفة العلمیة من إحساس، و هذا یقودنا إل

  عقلانیا، فكیف یكون ممكنا و واقعیا؟

لحل هذا الإشكال لا بد أن نعود إلى التقنیة، فعوض الحصول على معرفة مباشرة للحقیقة 

هناك أولا نظاما عقلانیا قبلیا یتحقق في ما بعد تدریجیا، و هذه التجربة من صنع العقل 

                                                           
1
  .10- 8، ص)م1990ترجمة عادل العوا، الأمین للنشر، الجزائر،(، "الفكر العلمي الجدید"غاستون باشلار،  
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و المثال على ما سبق هو أن . قنیا و هذه هي الحقیقة العلمیةحیث یعطي واقعا منظما ت

الواقع :( الواقع في المیكروفیزیاء و الكیمیاء واقع صنیعي مبني تقنیا و لیس واقعا طبیعیا

بالنسبة للعمل العلمي المعاصر هو الواقع الذي یعمل العالم على بنائه بفضل تدخل 

  ). التقنیات

في المرحلة القبعلمیة إلا أن باشلار یرى هذا الوصف  بالرغم مما قدم حول الحقیقة

للحقیقة لیس عدیم القیمة، بل یحتوي على مؤثرات تجریبیة مفیدة للعالم، و لهذا نجده 

یدعو للأخذ بالواقع الحسي و الواقع العلمي و یجب أن یقوم على جدل بین كل من العقل 

ة القبعلمیة هو أن تبقى عند و التجربة، و هو یرى بأن أكبر خطأ مرتكب في المرحل

  1.مستوى الملاحظات الأولیة

من هنا یمكن القول أن الفكر القبعلمي انحصرت مهمته في إعادة وصف الظواهر قصد 

  .تحقیق غایات نفعیة علمیة

ففي مرحلة الفكر القبعلمي لا نعثر على عالم یتحكم في الطبیعة، و یخضعها للأطر 

یة، فالعالم القدیم اكتفى بدور المتفرج، و المستمع، و العقلانیة عن طریق تحقیق التقن

المسجل لما تملیه الطبیعة علیه، و تبعا لهذا تعد مهمته مهمة سلبیة، و هي ناتجة عن 

إیمانه لأن الحقیقة التي تفرض نفسها على الحواس، و لكونها معرفة مباشرة أي هي 

و في هذه المرحلة من  2أبدا، معرفة تتأثر بالمعطیات المباشرة فهي لا یمكن أن تخطئ

التطویر الفكري كما هو الحال بالنسبة للمرحلة القبعلمیة لتاریخ العلوم، فالتفسیر هنا ما 

زال یرتبط بالذات الملاحظة و نزواتها و هو مزیج من عناصر ذاتیة، فهو متأثر بعواطف 

                                                           
  . 172، ص)م1980دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، ( ،"فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار"محمد وقیدي،   1
2

  .153ص ،"الجدید العلمي الفكر " ،نفسھ مصدر باشلار، غاستون
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نعكست على الباحث الحمیمیة و أفراحه و أحزانه و منه نستنتج أن حیاة الإنسان ا

  1.تفكریه

و نحن نعرف أن التجرید میز الفكر العلمي، و من خلاله یمكن فهم التنظیم العقلاني 

الذي یكون موضوعه مجموعة من العلاقات الأساسیة، ففي الفكر القبعلمي كل شيء 

یخضع للصدفة، و الحظ، ولا توجد أي رابطة تجمع بین الملاحظات، حیث توجد صور 

یة و تفتقد للرابطة العقلانیة التي تعمل على تنظیمها، و لذلك فإن هذه مصنعة بطریقة ذات

التماثلات المتخیلة لا یمكن إعطاؤها خاصیة مفهومیة بمعنى أنها لا ترتقي إلى مستوى 

و نجد باشلار 2لهذا نجد باشلار یصف بأن المرحلة القبعلمیة محسوسة. المفاهیم العلمیة

  :یربط المعرفة العلمیة بشرطین

  ).المفهوم(لا بد أن یكون موضوعها عبارة عن ماهیة  :لأولا

  .أن تكون معرفة فاعلة :الثاني

و لو نظرنا إلى ما أوردناه من حدیث عن موضوع المعرفة القبعلمیة یتبین أن الشرط 

الأول غیر متوفر، فلننظر إن كانت تحتوي على الشرط الثاني، فهناك ثلاث حجج لإثبات 

  .م یكن فعالا و دینامیكیا بل كان خاملا جامداأن الفكر القبعلمي ل

  .أن تماثلاث الذاتیة تعیق تطور المعرفة العلمیة :الحجة الأولى

أن الفكر العلمي لا یتمتع بالحس الإشكالي الذي هو أساس الدینامیكیة  :الحجة الثانیة

  .للمعرفة العلمیة

                                                           
، )م1995لبنان،ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت، (،"تكوین العقل العلمي"غاستون باشلار،  1

  .153ص

  .65المصدر نفسه، ص 2
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  .أن الذات القبعلمیة تعودت على التفسیرات المطلقة للظواهر :الحجة الثالثة

نلاحظ أن هذه العادات السیئة جعلت الفكر العلمي جامدا، لأن الفكر العلمي هو فكر 

باحث غیر قنوع،و یتساءل باستمرار عكس الفكر القبعلمي الذي بقى حبیس جهله لأنه 

  .یسلم بامتلاكه الحقیقة المطلقة

 رحلة الفكر العلميم: المطلب الثاني

لقد احتل الفكر العلمي مكانا هاما في الابستیمولوجیا عند باشلار الذي عالج هذا 

الموضوع باهتمام كبیر، و قد انطلق من فرضیة أن موضوع الفكر العلمي عبارة عن 

ماهیة و أن الفكر العلمي فكر دینامیكي فهو یمیل حقا إلى أن یمثل مرحلة من مراحل 

میة، و باعتباره محدودا في موضوعه و دینامیته فهو لا یمثل المرحلة النهائیة المعرفة العل

  .للمعرفة العلمیة

، و یجب علینا تحدید هذه الكلمة عند باشلار، )النومنیا(إن موضوع المعرفة العلمیة هو 

فهناك فرق بین النومین الفلسفي و النومین عند باشلار، فالنومین الفلسفي شيء في حد 

ابل للمعرفة، أما النومین الباشلاري فهو نومین علمي الذي هو موضوع الفكر ذاته ق

العلمي كذلك النومین الفلسفي یفكر في الظاهرة لكنه لا یعرفها،بینما النومین العلمي فهو 

  .الإبداع العقلاني للنظریة العلمیة

و یقول إن موضوع العلم الحدیث لیس الواقع الطبیعي، بل هو واقع یتصف بالاصطناع 

). الظواهر العلمیة في العلم المعاصر لا تبدأ إلا لحظة تشغیل الأجهزة(باشلار في ذلك 

إن الفكر العلمي لیس مجرد إصلاح لأخطاء المعرفة العامیة بل أیضا قام بتحویل 1

اهتمامات العلماء إلى ضرورة الالتزام بالعمل العلمي و التخلي عن القیم الذاتیة فعوض 

                                                           
  .5، ص)م1987ترجمة باسم الهاشم، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، (،"العقلانیة التطبیقیة"غاستون باشلار، 1
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الظاهرة اعتمادا على الملاحظات الحسیة فقد تحول الاهتمام إلى التقنیة،  الاهتمام بوصف

  1). الأداة(فالفكر العلمي المعاصر یعتمد في أبحاثه على التقنیة الحدیثة 

فموضوع الفكر العلمي خاصة المعاصر لیس واقعا معطى، بل هو مفهوم تم بناؤه بواسطة 

كهربائي موضوع مركب بین موضوع فكري، و التقنیة، و نجد باشلار یرى بأن المصباح ال

علمي، و موضوع تجریدي حسي قائم على فهم العلاقات المختلفة بین المفاهیم العلمیة، 

  2.و على التطبیق التقني في الواقع، وهو مثال عن العقلانیة التطبیقیة

 و من جانب أخر نجد باشلار یتساءل عن جذور التنظیم العقلاني للمعرفة العلمیة، و

یجیب بأن التنظیم العقلاني و التصورات العلمیة ینبعان من المعرفة ذاتها، ولا یتصلان 

بأي من المدركات الأولیة، كذلك یرى الواقع الحسي لا یمكن أن یقدم كمنبع للمعرفة 

الفكریة، فالفلسفة الواقعیة تصنف الظواهر تصنیفا تجریبیان و لیس تصنیفیا علمیا، لأنه 

ملاحظة، فالدور الذي یلعبه الواقع في تقنیة ما، و التصورات الأولیة موضوع مرتبط بال

عن مادة لا تقود إلى العلم الكهربائي، و التصور الساذج أعاق الإنسان عن اكتشاف 

وهي لا . المعرفة المتداولة لا تستطیع التطور أنها راسخة في القیم الأولیة( الكهرباء 

عندها دائما من الأجوبة أكثر مما عندها من الأسئلة تستطیع أن تغادر تجربتها الأولى، و 

  3.بل أن عندها أجوبة عن كل شيء

أما فیما یتعلق بالعائق الابستمولوجي فإن باشلار یرى بأن العائق الابستمولوجي یقوم 

بدور إیجابي في دفع المعرفة لإعادة تنظیم نفسها حتى تتمكن من تجاوزه، و یمكن 

  :ر العلمي عند باشلار في الآتيتلخیص أبرز خصائص التفكی

                                                           
  .65المصدر نفسه، ص 1

 
2
 .194المصدر نفسه،ص 

3
 .195المصدر نفسه، ص 
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یرى باشلار بأن المعرفة القبعلمیة معطى مباشر بینما الفكر ): التقنیة(الاصطناع -1

) صنعیا(العلمي موضوع صنعي، و بذلك نجد أنه ركز اهتمامه على الواقع المحقق تقنیا

 و بالنسبة له العالم هو من یستطیع تجسید نظریته میدانیا و أعطى قیمة كبیرة

للاصطناع، و قلل من شان الواقعة الطبیعیة المیزة العقلانیة للفكر العلمي هي میزة 

  .الصنع

لذلك نجد باشلار یرى بأن العالم صانع للتقنیات أكثر منه مستثمر للمعطیات المباشرة، و 

لتبین كیف كانت التقنیة التي ابتكرت (لتوضیح ذلك استعان بمثال المصباح الكهربائي 

كهربائیة ذات السلك المتوهج بمثابة قطع حقیق من جمیع تقنیات الإنارة الدارجة الجبابة ال

ففي الوقت الذي انشغل  1).الاستعمال لدى الإنسانیة جمعاء حتى القرن التاسع عشر

العقل البدائي في تصنیف المواد الجیدة الاحتراق كان أدیسون قد ابتكر مصباحه من 

المفاهیم مثل السعة، المكثفة، التیار، شدة المقاومة،  خلال إقامة علاقات بین مجموعة من

و علیه فإن المصباح الكهربائي قد أحدث قطیعة بین أسالیب الإنارة التقلیدیة و علیه 

فالموضوع في الفكر العلمي تركیب بین العقل و التجربة، فهو من طبیعة مزدوجة مجردة 

  .و محسوسة في آن واحد

فإذا لم یكن (عرفة هي عبارة عن جواب لسؤال تم طرحه یعتبر الفكر كل م:التساؤل-2

فالفكر یعیش فترة جمود إذا كف من  2).ثمة مسألة لا یمكن أن یكون هناك معرفة علمیة

طرح الأسئلة، و حتى المعرفة العلمیة تتأخر و تفقد حیویتها، و تعاني المعرفة من عوائق 

یفیدون العلم في شبابهم لما تمیزهم  ابستمولوجیة إن غاب التساؤل، فهو یرى بأن العلماء

هذه الفترة من طموح و إرادة قویة في التفسیر، و كثرة التساؤلات النقدیة، و لكن في فترة 

الكهولة یسیئون للعلم بنزعتهم المحافظة على القیم العلمیة الموروثة، إن العلم یتعارض 

                                                           
1
 .192المصدر نفسه، ص 

2
 .14، ص"تكوین العقل العلمي" ،نفسهمصدر  غاستون باشلار، 
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إلا بالقفزات المفاجئة التي تناقض  تماما مع الثقافة السائدة، و الرأي العام فالعلم لا یتحدد

  .المعرفة الشائعة

إن المعرفة تبنى بواسطة مفاهیم محددة بواسطة علاقة ریاضیة بالإضافة : الترییض-3

إلى طریقة تطبیقها، و هكذا فالمفهوم العلمي یحمل طابعا ازدواجیا أصله العقلاني المتمثل 

تقنیة فالتجربة الفاعلة من وجهة نظر في الریاضیات و نهایته المجسدة في تطبیق ظاهرة 

  .باشلار تصلح لتحدید نقطة الوصول و لیست نقطة البدایة

العلمي یعود إلى الأساس الریاضي القبلي و یقدم كسبا صوریا بإمكانه إعلام  إن المفهوم

الواقع، و بذلك فكل معرفة تطمح للعلمیة لا بد أن تكون انطلاقتها ریاضیة، كذلك نجد أن 

كذلك یرى أن 1یرفض الخوض في هویة الأشیاء، ولا یهتم إلا بما هو عقلاني، باشلار

الریاضیات هي العلم لیست مجرد لغة تعبر عن القوانین التي أكدتها التجربة، بل هي 

طریقة للكشف عن القانون العلمي و لذلك فهي تسبق التجربة، و في ذات الحین نجده 

ح المجال للاعتقاد بأن الفكر العلمي یظل في إن ما قد یفس(ینقد الفلسفة التجریبیة

إنما یرجع إلى أن الباحثین لا یقدرون دور الریاضیات في الفكر العلمي حق ...الواقع

  2).قدره

ما یمیز الفكر العلمي هو التساؤل المستمر و محاولته الدائمة ): الحیویة(الدینامیة -4

یعود الفضل في ذلك إلى عقلنة العلماء لعقلنة الواقع، فالفكر العلمي یتطور باستمرار، و 

لقد أعطى باشلار أولویة للخاصیة الدینامیة للمعرفة العلمیة، حیث رأى بأنها . للواقع

مكنت الفكر من التحرر من رواسب المرحلة القبعلمیة، فعوضا عن أن یدرس العلماء 

                                                           
1
 .114، ص"العقلانیة التطبیقیة" ،نفسهمصدر  غاستون باشلار، 

2
 .60، ص"الفكر العلمي الجدید"، نفسه مصدر غاستون باشلار، 
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ید، و لق ارجع الواقع الحسي فقد اهتموا بإعادة بنائه و عقلنته و إعادة إنتاجه من جد

  1.باشلار هذه الدینامیة إلى الدور الذي لعبته الریاضیات في صیاغة مفاهیم علمیة

  مرحلة الفكر العلمي الجدید: المطلب الثالث

إن الواقع العلمي بناء عقلاني مجرد أولا فهو عبارة عن ماهیة الشيء في ذاته، مفهوم 

لبناء العقلاني یتم تحقیقه عن طریق مجرد قابل للتحول على الدوام، و ثانیا فإن هذا ا

إن العلم المعاصر لا یدرس الظاهرة الطبیعیة بل یهتم بالظاهرة الصنعیة، لذلك . التقنیة

إن التیار ...ضرورة التمییز بین الظاهرة و التقنیة(نجد باشلار یلح على ضرورة التمییز

هو یستمد واقعه من المتردد المغذى لیس ظاهرة،بل هو تقنیة تنظیم لظواهر معینة، و 

  2).واقعة التنظیم بالذات

. فهو یدعو إلى تجاوز استعمال الفكر العلمي للریاضیات الوحدة القائمة على المطلق

فالنظریة العلمیة عنده ما هي إلا نظام عقلاني بین مجموعة من المفاهیم المتكاملة فیما 

، ففي الفكر العلمي المعاصر بینهما وظیفیا، فكل مفهوم یقوم بدوره داخل النسق العقلاني

المفهوم . یتمتع باستقلال ذاتي، و لیس بالاستقلال التام كما هو الحال في العلم القدیم

العلمي قابل للتطور باستمرار، لذلك ینصح باشلار عند وضع المفاهیم التي تمثل أساس 

بل قابلة النظریة، الاحتفاظ بإمكانیة تجاوزها لاحقا بحیث لا یمكن اعتبارها مطلقة 

ولا . للامتداد المستمر، لذلك یجب حذف الأفكار البدیهیة الواضحة، و المتمیزة الدیكارتیة

یمكن رد المفاهیم العلمیة إلى الواقع الحسي أنها تعود إلى العقلانیة التطبیقیة باعتبارها 

  .فلسفة لا تبدأ بل أن الفكر العقلاني صحح أخطاء المعرفة الشائعة

                                                           
  .31، ص)م1988ترجمة خلیل أحمد خلیل، دار الحداثة، بیروت، (، "فلسفة الرفض"غاستون باشلار،  1

 
  .293، ص"العقلانیة التطبیقیة" ،نفسهمصدر  غاستون باشلار، 2
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مة تشكل عقبة أمام تطور المعرفة العلمیة،و لذلك لا بد من تجاوزها، فكل إن النظریة التا

نظریة تكشف عن طبقة، أو مستوى معین من الواقع، و لذلك یرى باشلار بأنه كلما كانت 

النظریة مركبة كلما مكنتنا من معرفة الواقع فالعقلانیة المطبقة لیست تحلیلیة بل تركیبیة 

ید عدة أنواع من التوضیعات، عدة منظورات دقیقة بإمكانه إن بإمكان موضوع معین تحد(

وفي أي حال لا یكون الموضوع مثقفا إلا إزاء بناء تمهیدي ...لانتساب إلى مسائل مختلفة

إن العقلانیة فلسفة تتابع و لیست أبدا بالمعنى ...ینبغي تصویبه بناء ینبغي تمتینه

  1).الصحیح فلسفة تبدأ

لعلم المعاصر یعود إلى ثقافة العالم نفسه و لیس إلى الواقع إن اختبار المفاهیم في ا

المعطى و ما یهم النظریة العلمیة أن تكون النتائج المحصل علیها لا تتناقض مع التجربة 

في المجال الذي وضعت فیه النظریة فالنظریة في الفیزیاء المعاصرة هي جسم عقلاني 

قیمة علمیة و دوره الإیجابي یكون حین  بحیث أن كل مفهوم مستقل بذاته كلیا لیست له

ینتمي إلى تنظیم عقلاني بحیث یكون لكل مفهوم علاقة وظیفیة بالمفاهیم الأخرى المكونة 

لهذا التنظیم، فالنسق عند باشلار نظام عقلاني یجد شرعیته بعلاقته بالواقع حین یطبق 

  2.واقعیا، حین یتحقق بتجربة

سیكي القائمة على المطلق، و اعتبرها عقلانیة لقد رفض باشلار مبادئ العلم الكلا

فالفیزیاء النیوتنیة . وثوقیة، ومن هذه المبادئ قیام العلم القدیم على مبدأ الحتمیة المطلق

قامت على تصورات مطلقة و من أبرزها فكرة الحتمیة، فلكل ظاهرة سبب، و أن نفس 

فالحتمیة . حتى لو لم یدركالأسباب تؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج، فالسبب موجود 

المطلقة أسست على فكرة اتصال المكان الهندسي اللانهائي فالكون كله متجانس، و 

                                                           
 .110المصدر نفسه، ص 1

2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 
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متكافئ الاتجاهات، و یخضع لنظام لا یحید عنه أبدا، و لذلك اعتبرت قوانین نیوتن ذات 

  .صلاحیة مطلقة تخضع لها جمیع الظواهر حتما

قائمة على فلسفة شمولیة تؤمن بأن لا شيء من  لقد رفض باشلار الحقیقة المطلقة لأنها

و رأى أن الفلاسفة تأثروا كثیرا بفكرة . عدم، و أن الكل في الكل، و الفراغ لیس حقیقة

، و التي )نظریة في الاحتمال(الواردة في مقدمة كتابه) لاباس(الریاضي و الفلكي الفرنسي 

  1.ل ظواهر الطبیعةتتلخص في كون قوانین نیوتن هي القوانین الأساسیة لك

نلاحظ أن باشلار یكرر في جمیع مؤلفاته المتعلقة بفلسفة العلم أن الفكر العلمي 

فالمتتبع الیوم . المعاصر لا یهتم إلا بالظواهر المبنیة وفق منظومات عقلیة محددة

للمجهودات الفعالة للفكر العلمي المعاصر یلاحظ أن الظاهرة منتوج عقلاني یتجسد في 

نوعة، و اعتمادا على الفیزیاء الكوانتیة یعتقد باشلار بإمكانیة تعیین حتمیة تجارب مت

إذا انتقلنا من (میكانیكیة یمكن تطبیقها على الكون كله انطلاقا من نشاط موضعي جزئي

الوصف الحسي للظاهرة إلى الوصف الفینوموتقني عندئذ تصبح مسلمة میكانیكیة و من 

خ المذهب المیكانیكي و كي یحدد كل شيء في الظاهرة هنا ینشأ العصر الذهبي في تاری

اهتم العلم الكلاسیكي بالظواهر الكبرى،  2).ینبغي إرجاع كل شيء إلى خواص میكانیكیة

و لذلك اعتبر الواقع المعطى نقطة بدایة العلم، و مهمة العالم تقتضي نقل صفحات الواقع 

لاستعانة بوسائل القیاس، و الظواهر بكل أمان، فالموضوعیة تقتضي استبعاد الذاتیة، و ا

الطبیعیة في العلم القدیم متصلة فیما بینها لذلك سیطرت ففكرة الاتصال في الفیزیاء 

الكلاسیكیة، فأي جسم متحرك یوجد في كل لحظة من الزمان في نقطة معینة من المكان، 

                                                           
1
 323، ص)م1983ترجمة علي ناصف، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، (، "فلسفة العلم و الصلة بین الفلسفة و العلم"فیلیب فرانك،  

،324. 
  .322،323، ص "الفكر العلمي الجدید" ،نفسهمصدر  غاستون باشلار، 2
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الزمان  و معرفة حالة جسم في لحظة معینة تمكن من التنبؤ بحالته في جمیع لحظات

  .الأخرى تنبؤا دقیقا و حتمیا

و یرى باشلار أن الفكر العلمي الجدید تضامنا بین مفهوم الحتمیة، و اللاحتمیة، و 

ینطبق هذا التضامن على الأشیاء، و المكان، و الزمان، والأشكال، و الوظائف، و لذلك 

لتخصص في الفكر و یقول بأن ا. على العقل العلمي المعاصر أن یستفید من هذه الثنائیة

العلمي مرتبط بالثقافة العلمیة، نسيء الفهم إذا اعتقدنا أن التخصص عملیة سهلة و هي 

میزة الفكر حتى في مرحلته الشمولیة، و یعتقد بأن التخصص في الفكر العلمي هو 

معاودة ابستمولوجیة عمیقة نحو ماضي المعرفة التي كانت حبیسة للأفكار العامة و 

  .العمومیة، ویعطي لها شرعیة محددة بالحقیقات المفصلة الاختصاص یحدد

فهو یمنح . فالتخصص إذا هو مقاربة ابستمولوجیة ضروریة في الفكر العلمي المعاصر

كما أن . الفكر الذاتي القدرة على التجدید، و یدفع الفكر للتعلق بمجال محدد من البحث

العالم بمفرده لا یمكن له أن التخصص العلمي هو تعبیر عن نجاح مجتمع العلماء، و 

یجد في أعماقه طریق التخصص، و مصیره السقوط في الفكر الشمولي، التخصص 

  . العلمي ینشط الفكر بكامله، و یدفعه للعمل

وخلاصة القول إذا أردنا وصف سریع للثقافة العلمیة الحدیثة یمكن القول بدون شك بأنها 

دل مرهف ینطلق من النظریة إلى التجربة شدیدة الترابط، و دقیقة التخصص یحركها ج

 .لیعود من التجربة إلى التنظیم العقلاني للمبادئ

  تطور العلم عند الوضعیة المنطقیة: المبحث الثاني

 تعریف الوضعیة المنطقیة: المطلب الأول
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لعل من أهم التیارات الفكریة المعاصرة الوضعیة المنطقیة أو المدرسة الوضعیة الجدیدة و 

التي تمثل الاتجاه التجریبي تمثیلا حقیقیا و التي تعود أصولها الى المذهب الوضعي هي 

  1.التقلیدي عند اوغست كونت و جون ستیوارت میل

و   logical emprincismتأخذ الوضعیة المنطقیة تسمیات أخرى ما لتجریبیة المنطقیة 

 logical newالجدیدة و المنطقیة   scientific emprincismأیضا التجریبیة العلمیة 

positivism   تسمى أیضا حلقة أو دائرة فیینا، و بالرغم من كل هذه التسمیات إلا أنها

تعود إلى أوغست كونت و جون ستیوارت میل و هیوم حیث تشكلت هذه الحلقة خلال 

العشرینیات عند ما اجتمع مجموعة من العلماء فیینا في مقهى عمومي لمناقشة القضایا 

ة للریاضیات الحدیثة و العلوم الطبیعیة و یتعلق الأمر كل من الفیزیائي فیلیب الأساسی

فرانك، و عالم الاقتصاد أوتونویرات، و عالم التقنیة المتخصص في الریاضیات لتطبیقیة 

ریفارد فون میسن، كما یمكن توضیحه أن هذه النقاشات لم تكن محصورة في میدان 

  2.ین أخرىالتخصص فحسب بل تعدتها إلى میاد

و من أبرز سماتها الفكریة أنها تتركز أطروحات أصحاب الوضعیة المنطقیة على نقطة 

، فحاولت توضیح أن هدف الفلسفة لا یتمثل 3أساسیة و هي اهتمامها على دراسة اللغة

في إنتاج المعرفة بل إن هدفها هو توضیح دلالة القضایا أي غرضها هو تحلیل اللغة 

  .ضایا مشروعة من جهة معرفیة و قضایا غیر مشروعةبغرض التمییز بین ق

و بالتالي حاول الوضعیین المناطقة بناء لغة علمیة رمزیة دقیقة تكون المثال اللغوي الذي 

  .یهتدي إلیه الفلاسفة و العلماء من أجل أن یكتبوا و یألفوا ما یسمى بالنظریات العلمیة

  .لة لأن تترجم إلى لغة المنطق الرمزیةفكل القضایا التي لها معنى ینبغي أن تكون قاب

                                                           
1
  .81ص,)1952عزت قرني، عطر المعرفة، الكویت : تر( ،"الفلسفة المعاصرة في اوروبا"بوشنسكي، .إ 

2
  .18.19حمید لشھب، مرجع سابق، ص 

3
جامعة قیس محمد علي، التمییز بین العلم و اللاعلم، في فلسفة كوبر دراسة تحلیلیة مقاربة، ماجستیر الآداب و الفلسفة قسم الفلسفة،  

  .27ص 2000الخرطوم، 
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  الأسس الفكریة لفلسفة الوضعیة المنطقیة: المطلب الثاني

  :من أھم الأسس التي تقوم علیھا الوضعیة المنطقیة ھي

  : الفلسفة التحلیلیة

توصف الفلسفة بأنها تحلیلیة من خلال ممارستهم للتحلیل المنطقي على اللغة، حول هذا 

مشكلات الفلسفة تعود إلى أنها تبین حقیقة السؤال الذي تجیب علیه  إن"یقول جورج مور 

مشاكل الفلسفیة الخادعة الدقیق للأسئلة فستختفي معظم ال و لو حاولنا اكتشاف المعنى

التحلیل عند جورج مور یتحدد في ترجمة العبارات إلى عبارات أوضح منها أیضا من 

رأى اللغة مضللة لذلك وجب رد العبارات إلى أبرز ممثلي هذا التیار برتراند راسل الذي 

صیغ منطقیة، أما التحلیل عند فجنشتین الذي ونوه إلى ضرورة العنایة بالدراسة المنطقیة 

  .للغة

و إذن و من خلال هذا یمكن إجمال خصائص التحلیل بالنسبة للوضعیة المنطقیة في 

  :نقاط

  .في دلالات الألفاظرد دور الفلسفة ككل إلى الدراسة اللغویة و البحث -

تحلیل و تفتیت المشكلات الفلسفیة و بذلك بهدف معالجتها جزءا جزءا و ذلك إقتداءا -

  .بالعلم و مناهجة الشمولیة التي تهدف إلى بناء أنساق میتافیزیقیة

  .الاقتصار على البحوث المعرفیة-

ن الذات و المعالجة البین ذاتیة بمعنى استخدام التحلیل الذي له معنى مشترك بی-

  1.الموضوع

هذه هي الفلسفة التحلیلیة عند الوضعیة المنطقیة التي تنصب على دراسة اللغة و ممارسة 

التحلیل المنطقي علیها، محاولین بذلك بناء لغة علمیة رمزیة دقیقة تكون المثال اللغوي 
                                                           

1
  .222،221ص).1998مؤسسة ھنداوي، القاھرة، مصر،ط(، "فلسفة كارل بوبر منھج العلم"یمنى طریف الخوالي،  
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لسفیة و الذي یهتدي إلیه الفلاسفة و العلماء من أجل أن یكتبوا و یؤلفوا النظریات الف

  .العلمیة

  :الفلسفة العلمیة

كما قلنا أن الأساس الأول الذي تقوم علیه هذه المدرسة هو تحلیل العبارات المنطقیة، و 

ذلك لأن العلوم استقلت عن الفلسفة و صارت تخصصیة، فلم تجد الفلسفة لنفسها مجالا 

لمعیاریة كالجمال و تدرسه سوى العلوم المعیاریة و المیتافیزیقیة و المنطق، و العلوم ا

الأخلاق فما هي إلا عبارات وجدانیة انفصالیة لا ترتقي لأن تكون علما  و نفس الأمر 

بالنسبة للمیتافیزیقا و المنطق، و العلوم و لأن العقل البشري لم یعد ینشغل بالبحوث 

العالم العلمیة، إذا أرادت الفلسفة البقاء أمامها خیار واحد ما علیها سوى أن تتبع خطوات 

و تنسق و تنظم بین التخصصات العلمیة و تطبق منطقها على العموم و تجعل من 

نفسها منطق للعلوم من خلال التحلیل المنطقي للعبارات العلمیة و بهذا الشكل تصبح 

  1.الفلسفة علمیة

و بالتالي یمكننا القول أن مشروع الوضعیة المنطقیة ما هو إلا تأسیس فلسفة علمیة 

ن تأسیس مبحث جدید و هو فلسفة العلوم، و دراسة العلاقات المشتركة بین انطلاقا م

العلوم من أجل استخراج منهج واحد یصلح لجمیع العلوم، و بهذا تكون الفلسفة أداة فعالة 

لدراسة الموضوعات العلمیة و بالتالي الفلسفة مجال بحثها الوحید العلم و موضوعاته 

  .المختلفة و نتائجه، منهجه

  :هناك نوعان من القضایا التي لها معنى-

  

  

                                                           
1
  المرجع نفسھ 
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  :القضایا التحلیلیة

و هي قضایا المنطق و الریاضیات حیث أن، هذه القضایا تخضع إلى قواعد اللغة و 

قواعد النظام الصوري أي قواعد النظام المنطقي و النظام الریاضي الذي تنتمي إلیه و 

  .یا ضروریةبالتالي إذا استجابت إلى هذه القواعد فكانت قضا

و بسبب طابعها الصوري فهي قضایا فارغة معرفیا فهي لا تقدم أي معلومة عن الواقع، 

  1.محك الصدق فیها اللغة

و خلاصة القول أن القضایا التحلیلیة سواء كانت ریاضیة أو منطقیة لیست حقیقة برهانیة 

الاستعمال بل هي حقیقة تحدث في ضوء فحص لشكلها الذي لا تدخل إلا ضمن قواعد 

  .المنطقي و أدوات الربط المنطقي

  :القضایا التركیبیة أو ما یسمى بالتألیفیة

و هي قضایا العلوم الطبیعیة و هذا النوع من القضایا ینقل لنا خبرا عن العالم الواقع، و 

القضایا التألیفیة لها محتوى معرفي، ولا یتحقق ذلك إلا باللجوء إلى التجربة و التي نصل 

عن طریق الاستقراء أي لها قیمة معرفیة إلا إذا أمكنت مقارنتها بمعطیات التجربة و إلیها 

  2.إذا أخبرتنا عن الواقع

و بالتالي إذا كانت القضایا التحلیلیة محك الصدق فیها هو اللغة فإن القضایا التركیبیة 

  .محك الصدق فیها هو التجربة و خبرة الحواس

، فهدف 3المنطقیة المیتافیزیقا كونها مجرد لغو رفضت الوضعیة :رفض المیتافیزیقا

  :ولأنها لم تتوفر فیها الشروط الآتیة. الوضعیة هو التخلص من المیتافیزیقا

  .أن یكون لكل كلمة مدلول-

                                                           
1
  .225المرجع نفسھ ص  

2
  .225المرجع نفسھ ص  

3
  .95ص 2015نیة، العدد الرابع، دیسمبر بوعلي مبارك، مفھوم معیار المعنى في فلسفة الوضعیة المنطقیة، مجلة العلوم الانسا 
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  .أن تترابط الكلمات ذات المدلول بشكل صحیح، أي حسب قواعد البناء المنطقي-

دق القضایا أولیة أو ممكنة الإرجاع تكون قضیة ما أصلیة إذا وفقت إذا كانت دالة ص-

  .إلى قضایا البروتوكول

فهذه هي الشروط الثلاث هي التي لا تتوفر في الأحكام المیتافیزیقیة لذلك استبعدت و 

رفضت الوضعیة المنطقیة المیتافیزیقیة و جعلت مجال بحثها الوحید هو العلم، فهم لا 

ادقة ولا كاذبة بل جمیع قضایاها لا معنى یذهبون إلى القول أن قضایا المیتافیزیقا لا ص

  .1لها

  مبدأ القابلیة للتحقق و النزعة الاستقرائیة للوضعیة المنطقیة: المطلب الثالث

  مبدأ القابلیة للتحقق

یعد مبدأ القابلیة للتحقیق أساس نظریة المعنى عند الوضعیة المنطقیة، فالجملة التي لا 

هي جملة لا معنى لها، فمعنى القضیة هو یمكن تحدید صحتها من ملاحظات ممكنة 

طریقة تحقیقها، و على الرغم من اختلاف تصورات أعضاء التجریبیة المنطقیة في تحدید 

الذي ینص على أن معنى القضیة " موریتش شلیك"هذا المبدأ، فمن التحقیق المباشر عند 

رة إلیها مباشرة، إلى یتحدد بجملة الخبرات الحسیة، و الوقائع التجریبیة التي یمكن الإشا

و الذي میز نوعین من التحقیق، التحقیق التجریبي أو   Ayerالتصور الذي قدمه ایر 

الفعلي، و التحقیق بقابلیة التأیید، أو درجة التأیید هي میل القضیة إلى الیقین، و تحسب 

د الفرص درجة تأییدها بالاستناد إلى البینة، و كلما كانت الشواهد أو البیانات التي تؤی

، أقول رغم هذه الاختلافات إلا أن 2أكثر غنى و تنوعا، ازدادت درجة التأیید القضیة

الوضعیة المنطقیة قد جعلت من مبدأ التحقق معیارا عقلانیا نمیز به المعنى عن 

) wittgenstein(اللامعنى، و من ثمة النظریة العلمیة عن غیرها، في ذلك بفتجنشتاین 

                                                           
1
  95المرجع نفسھ، ص  
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ولیة للغة التي تمتلك معنى هي التي ترسم صورة لها في الواقع الذي جعل القضایا الأ

على هیئة واقعة ذریة، فإن وجدت هذه الواقعة الذریة في الواقع، كانت القضیة الأولیة 

ذات معنى و صادقة، و إن لم توجد تلك الذریة، ، كانت القضیة الأولیة ذات معنى و 

  .لكن كاذبة

  المنطقیةالنزعة الاستقرائیة للوضعیة 

تعد التجریبیة المنطقیة ذات نزعة استقرائیة، من حیث إنها أخذت بالمنطق الاستقرائي 

كسبیل للكشف العلمي، و أضفت علیه طابعا استنباطیا و منطقیا صارما، فالمنهج 

الاستقرائي هو المنهج الوحید الصائب لإقامة المشروع العلمي، لأن التجربة الحسیة أو 

المعرفة، و هو السبیل الوحید للانتقال من التجربة الحسیة إلى  الملاحظة هي مصدر

  .التعقل المجرد

من الواضح أن العلم بدون هذا : "عن المبدأ بقوله) Reichenbach"(رایشانباغ"و یعبر 

المبدأ لن یكون لدیه الحق في تمییز نظریاته عن خیال الشعراء الخلاق و إبداع 

  .2"عقولهم

ره مبدأ الاستقراء عن مشكلات معرفیة و منطقیة، إلا أن منهج و بصرف النظر عما أثا

الاستقراء یعد في تصور الوضعیة المنطقیة المنهج الذي یبرر موضوعیة و عقلانیة 

المعرفة العلمیة، و بناء لغة للعلم محكمة منطقیا، وهذا هو جوهر المشروع التجریبي 

  .المنطقي لإنتاج لغة علم محكمة و موحدة

  تطور العلم عند كارل بوبر: ثالثالمبحث ال

  )النقدي(طبیعة المنهج البوبري : المطلب الأول
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یشیر بوبر في كتابه منطق الكشف العلمي إلى أن التساؤل عن المنهج العلمي و قواعده 

  .و مدى حاجتنا إلیه یرتبط إلى حد كبیر بموقف كل منا من مسالة نمو العلم

ي نوضح منذ البدایة ارتباط مفهوم المنهج العلمي عنده أثرنا أن نورد هذه العبارة لبوبر لك

كبدیل للاستقراء -بنمو العلم كما یتصوره، و ارتباطه بمعیار أسماه بوبر القابلیة للتكذیب

فبعد أن رفض الاستقراء اعتمادا على الحجج التي  -لتمییز نظریات العلم عن غیرها

لا ایجابیا كما هو الحال في التحقیق، أشار إلى أنه لن یتناول أي نسق علمي تناو . ساقها

و إنما یتحتم أن یكون تناولنا له تناولا سلبیا و یقصد بذلك منهجه في التكذیب في مقابل 

كل (و تفسیر ذلك عنده أنه مهما كان عدد الحالات المفردة المؤیدة للحكم . منهج التحقیق

وداء سوف تجعلنا نستنتج فإن حالة مفردة سالبة واحدة تقرر وجود بجعة س) البجع ابیض

و هنا یجدر بنا الإشارة إلى الثورة التي أحدثها بوبر " لیس كل البجع أبیض"منطقیا للقضیة

الدور السالب، فالبینة لا توجد لكي تدعم فرضنا و لكنها وجدت لكي ) كواین. (حول البینة

لاستنباط و و ینشأ هذا الدور من تصور بوبر أننا نصل إلى القضایا الكلیة با. تفرضه

  1.لیس بالاستقراء

و هذا ما یسمى في بعض الأحیان باسم الفرض الاستنباطي، و یسمى في أكثر الأحیان 

  2.بمنهج الفرض، لأنه لا یحقق الیقین المطلق لأي من القضایا العلمیة التي یختبرها

یذهب و إنما تحتفظ هذه القضایا دائما بطابع الفروض المؤقتة و إن بدى هذا الطابع قد 

:" في هذا السیاق یصف بوبر منهجه. عنها بعد نجاحها في كثیر من الاختبارات القاسیة

  .3"بأنه استنباطي یعتمد على التوصل إلى نتائج بطریق منطقي بحت
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ومن أجل . في مقابل الاستقراء الذي یعتمد على البینات و الوقائع الجزئیة بالدرجة الأولى

بالإضافة إلى بیان ما یتمیز به من . اء وبین الاستنباطبیان التعارض بین منهج الاستقر 

  :خصائص عن بقیة مناهج الاستنباط یشیر بوبر إلى

إن التعارض بین الاستنباط و الاستقراء یناظر التمییز بین المذهب العقلي و المذهب 

فإذا كان دیكارت، قد تصوره العلوم جمیعا في صورة أنساق استنباطیة ممثلا . التجریبي

فإن بیكون ومن سلكه من التجریبیین الانجلیز قد تصور . حاب الاتجاه الاستنباطيأص

  .العلوم قائمة على جمع الملاحظات و استنتاج التعمیمات منها عن طریق الاستقراء

و إذا ما أردنا المقارنة بین الصدق في الاستقراء و الاستنباط، فإن بوبر یقدم لنا نموذجا 

ل صحیح، فإنه إذا كانت المقدمات كلها صادقة فإن النتیجة یجب لما یراه في حالة استدلا

  :أن تكون صادقة، و ذلك بمعنى

  )إذا كانت كلها صادقة(صدق المقدمات-

  .یعود فینعكس على واحدة على الأقل من المقدمات) إذا كانت كاذبة(كذب النتیجة -

ال الصدق و قانون انتقال قانون انتق: و بناءا على هذا التحلیل خرج علینا بوبر بقانونین

كما یرى بوبر أن هذه القوانین أساسیة لنظریة الاستنباط، ذلك أنه یمكن النظر . الكذب

إلى الاستدلال الاستنباطي على أنه صحیح إذا و إذا فقط كان ینقل الصدق بثبات 

  1.المقدمات إلى النتیجة

  .الصدقبمعنى أن تنقل كل الاستدلالات ذات الصورة المنطقیة عین 

هذا كله یعني أنه بعد أن كانت القضایا المفردة تجتمع لتؤید و تبرر قضیة كلیة عن 

طریق الاستقراء، فإنه لیس هناك مكان للتبریر لدى بوبر و إنما یتمثل دور القضایا 

                                                           
1
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في تكذیب القضایا الكلیة فقط، بحیث . المفردة أو الأمثلة التي نحرص على الإتیان بها

نباطي لدى بوبر له معنى خاص یرتبط بنظریته في دور المنهج العلمي و أن المنهج الاست

 1.معیار التكذیب و نمو المعرفة و غیرهما من المفاهیم الجدیدة التي جاء بها بوبر

  قواعد المنهج النقدي: المطلب الثاني

نعني بقواعد المنهج النقدي تلك المعاییر التي یسترشد بها العالم عندما یكون مشغولا 

أنه لا یوجد ما " بوبر"بالبحث أو الكشف بالمعنى البوبري، صحیح أننا أشرنا إلى قول 

إلا أن ما یقدمه بوبر هنا یختلف . یمكن أن نسمیه منهج منطقي لاكتساب أفكار جدیدة

عن القواعد المنطقیة البحتة في أنها قواعد تواضع علیها العلماء لكي تحكم ما یسمیه 

إنها قواعد خاصة لما یسمیه بوبر منطق الكشف . علم في الكشفخطة ال, بوبر مباراة أ

و قد نضع قاعدة كبرى تصبح بمثابة المعیار بالنسبة لبقیة القواعد بحیث تأتي . العلمي

  .بالإضافة إلى ارتباطها بمعیار التمیز. القواعد المنهجیة مترابطة فیما بینها

 :و نضرب أمثلة لأشهر القواعد التي قال بها بوبر

خطة العلم مفتوحة بلا نهایة هذا من حیث المبدأ و بالتالي فإذا قرر أحدهم یوما أن -أ

قضایا العلم لا تدعو إلى أي اختبار إضافي و أنها قد تحققت بصورة نهائیة فعلیه أن 

ینسحب بعیدا عن خطة العلم، و هذه قاعدة في غایة الأهمیة حیث أنها توضح لب 

و . ه یجب علینا ألا نتوقع من المیتودولوجیا صدقا راسخاالمنهج البوبري، حیث تحدد أن

إنما تتقدم خطة العلم نحو درجة أعلى من الصدق و ذلك بتكذیب ما بین أیدینا من قضایا 

  .علمیة لنبحث عن قضایا أخرى أكثر صدقا
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إذا افترضنا فرضا ما و تم اختباره و ثبت صلابة فلا یتسنى لنا أن نتخلى عنه دون -ب

و على سبیل المثال فقد یكون السبب الجید أن نستبدل فرضا أكثر . ب جید لذلكتقدیم سب

  1.قابلیة للاختبار بفرض أخر أو كذب إحدى نتائج الفرض موضع البحث

و إنما أهم خصائص النظریة العلمیة، . لا تقبل النظریة العلمیة التبریر ولا التحقیق-ج

والاستقرائیین في اعتمادهم على . تهاأنها قابلة للاختبار، و هذا هو معیار موضوعی

التبریر و التحقیق في التنبؤ بما یقع في المستقبل ذلك التنبؤ الذي یجعل النظریة التفسیریة 

و البدیل البوبري هو أن  2.تؤكد دائما أكثر ما تحتویه بالفعل من موضوعات التفسیر

تها للاختبار و كلما نواجه فروضنا الجسورة بمزید من الملاحظات لاكتشاف مدى قابلی

كانت النظریة أفضل من سابقتها في قابلیة الاختبار كان ذلك إشارة على أننا نسیر على 

  .درب العلم

كبدیل لمبدأ العلیة الذي یعلن أنه لن یرفضه لكنه لن " كارل بوبر"قاعدة رابعة یقترحها-د

علینا ألا نتخلى :"ة فهيیقبله أیضا، و إنها یكتفي باستبعاده كمبدأ میتافیزیقي أما القاعد

عن البحث عن القوانین الكلیة أو عن ترابط النسق النظري، ولا أن نتوقف أبدا عن 

هذه القاعدة توجه . 3"محاولة تفسیر أي نوع من الحوادث یخضع للوصف تفسیرا علیا

أن القول بأن التطورات الأخیرة في " بوبر"و بیان ذلك عند . الباحث العلمي في عمله

الفیزیاء تتطلب التبرؤ من هذه القاعدة أو القول بأن الفیزیاء أصبحت راسخة الآن في أحد 

میادینها على الأقل، بحیث یعد البحث من جدید عن قوانین أمرا لا یخلو من حمق هي 

  .أقوال مرفوضة عنده
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و هناك قاعدة خامسة وهي الموضوعیة و الاقتناع الذاتي یعتبر الكلمات ذاتي و -ه

عي هي في حد ذاتها، مصطلحات فلسفیة ملیئة في استعمالها بالتناقضات موضو 

  .1الموروثة و المناقشات غیر الحاسمة

ذلك لأن مطلب الموضوعیة العلمیة یمكن تأویله "و لقد اعتبرها بوبر قاعدة منهجیة مهمة

  .2"رالقاعدة القائلة بأن القضایا العلمیة قابلة للاختبا: أیضا باعتباره قاعدة منهجیة

و لقد خصص لهذه القاعدة كتابا سماه المعرفة الموضوعیة، كما وجه بوبر كثیرا من 

كتاباته للدفاع عن الموضوعیة و محاربة كافة المواقف و النزاعات الذاتیة أي الاستقلال 

المعرفة بالمعنى "و یقول بوبر . التام عن الحالة الذاتیة لعقل الفرد أو عقول الأفراد

لكنه رغم ذلك لا  3"أنها معرفة بدون ذات عارفة. عرفة بدون عارفالموضوعي هي م

ینكر وجود الخبرات الذاتیة أو الحالات العقلیة، أو مظاهر الذكاء أو العقول، لأن لهذه 

إن ما یقصده بوبر بالموضوعیة هو أن تكون . الأمور جانبا من الأهمیة و دورا تؤدیه

ي نظره هي تلك النظریة التي تقبل البرهنة و نظریتنا موضوعیة و النظریة الموضوعیة ف

و التي نفضلها على غیرها استنادا إلى قابلیتها . التي یمكن أن تتعرض للنقد العقلي

و تمتد هذه الموضوعیة التي نادى بها بوبر لتشمل مجالات عدة منها . للاختبار

ل، و علم الأحیاء و الابستیمولوجیا، فیزیاء الكم، المیكانیكا الإحصائیة، نظریة الاحتما

علم النفس و التاریخ، و المدخل الموضوعي لتناول هذه العلوم جمیعا یتلخص لدیه في 

  :إدراك و معرفة

مشكلات موضوعیة باعتبار أن البحث یبدأ بمشكلة، و یقصد بها ذلك النوع الحاضر -1

  .من المشكلات و الذي یؤدي دوره محددا لمعالم فیما یحدث من وقائع
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شكلات كانجاز موضوعي ذلك الحل الذي نصل إلیه بمنهج المحاولة و الخطأ حل الم-2

  .فهو حل ناجح و بالتالي موضوعي

تمییز الحلول الموضوعیة التي تعكس مشاعر ذاتیة، و الحلول الموضوعیة بما -3

  .تتضمن من مشكلات و حلولها المؤقتة، والحجج النقدیة الناتجة عنها

مبدأ الانتخاب الطبیعي و ذلك بانتقاء النظریات الصحیحة  یأتي النقد كاستمرار لعمل-4

  .1و الإبقاء علیها و استبعاد الفاسدة منها

أما الدوافع إلى هذا التصور البوبري أنه لما كانت النظریات العلمیة تتصف بعمومیة لا 

تقف عند حد معین فإنه لا یمكن التحقق منها اعتمادا على أي تراكم ممكن من البینات 

مشاهدة، بینما یمكن تكذیب النظریات  تكذیبا تجریبیا بواسطة الأمثلة السالبة و كما ال

فإن أي مجموعة من الملاحظات الجزئیة لن تتحقق أو تثبت قضیة عامة، و " هیوم"أشار 

  .هذا ما وضحناه سابقا

یصف كارل بوبر منهجه بأنه استنباطي یعتمد على التوصل إلى نتائج بطریق منطقي 

و الوقائع الجزئیة بالدرجة  تالبیاناي مقابل منهج الاستقراء الذي یعتمد على بحت، ف

و في بیان وجوه التعارض بین هذا المنهج الاستنباطي و بین الاستقرائیة . الأولى

" بوبر"یشیر . بالإضافة إلى بیان ما یتمیز به من خصائص عن بقیة مناهج الاستنباط

الاستقراء یناظر التمییز التقلیدي بین المذهب العقلي  أولا إلى التعارض بین الاستنباط و

قد تصور العلوم جمیعا في صورة انساق " دیكارت"فإذا كان . و المذهب التجریبي

و من سلك مسلكه من " بیكون"استنباطیة ممثلا أصحاب المذهب الاستنباطي، فإن 

استنتاج التعمیمات التجریبیین الانجلیز قد تصور العلوم قائمة في جمیع الملاحظات و 
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فبینما " دیكارت"منها بطریق الاستقراء إلا  أن معنى الاستنباط عند بوبر یختلف عنه عند 

كان الأخیر یعتقد أن المبادئ و هي مقدمات الأنساق الاستنباطیة یجب أن تكون 

فإن بوبر على . مضمونة الصدق بینة بذاتها واضحة و متمیزة و قائمة على حدس عقلي

  1.یتصورها تخمینات أو حدوس مؤقتة أو فروضعكس ذلك 

للمنهج  الآتیةعلى ضوء ما سبق یمكن أن نستخلص من نظریة بوبر المنهجیة، الخطوات 

  :العلمي الترتیب الآتي

  )وهي عادة تفنید لنظریة موجودة(المشكلة -1

  ).أي نظریة جدیدة(الحل المقترح -2

  .النظریة الجدیدةاستنباط القضایا القابلة للاختبار من -3

  .الاختبار أي محاولة التفنید بواسطة الملاحظة و التجریب من ضمن وسائط أخرى-4

الأخذ بأفضل الحلول، أي النظریة الأفضل من بین مجموعة النظریات المقترحة -5

  2.المتنافسة

  معیار القابلیة للتكذیب: المطلب الثالث

أتي بأي طریقة، مثلما تأتي الفكرة الفنیة لقد أوضح بوبر أن النظریات العلمیة فروض قد ت

لكن ما یمیز العلم عن أي نشاط عقلي آخر هو . أو الخرافة أو الأسطورة بأیة طریقة

إذ تعطینا العبارة معلومات عن العالم . قابلتیه المستمرة للتكذیب بواسطة الخبرة التجریبیة

ممكن أن تتصادم مع الخبرة التجریبي الذي نحیا فیه أن تكون علمیة فقط إذا كان من ال

                                                           
1
 .151، 150، ص"كارل بوبر نظریة المعرفة في ضوء المنهج"، نفسه المرجع محمد محمد قاسم، 

  .169،173فلسفة كارل بوبر، المرجع السابق، صیمنى طریف الخولى،  2
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فالفكرة آتیة أساسا من عبقریة الدماغ العلمي المستعینة بالحصیلة المعرفیة لكن لیس هناك 

ذلك التوافق الذي لا ینتهك بین الید و الدماغ . علم إلا إذا قام تكامل بین الفكرة و الواقع

لملاحظة الحسیة التكامل المفروض و المحقق بمقابلة دائمة بین النظریة و محاضر ا

بتفصیل كل أعلام للفرضیة و تفصیل كل نتیجة . بالمقارنة و التقریب المتمادیین في الدقة

و یؤكد بوبر أن هذه المقارنة و المقابلة هي إمكانیة الإخضاع لاختبارات نسقیة . للتجربة

جریبي، أي فالخضوع للاختبارات و إمكانیة التفنید الت. منهجیة تؤدي في النهایة إلى التفنید

التكذیب هو ما یمیز الصورة المنطقیة القضیة العلمیة، عن بقیة الصور لسائر القضایا 

  ).أ هي ب: (التركیبیة أي التي تتخذ الشكل المنطقي

إن القابلیة للتكذیب هي المعیار الذي یحدد مفهوم العلم التجریبي الطبیعي، أي العلم الذي 

أي العلم الذي یعطینا مضمونا إجباریا و محتوى  یحدد مفهوم العلم التجریبي الطبیعي،

معرفیا و قوة شارحة عن العالم التجریبي الواحد و الوحید، فتعتمد الخاصیة العلمیة 

  1.للقضیة على إمكانیة كذبها بواسطة أدلة تجریبیة من وقائع الحس الملاحظة

ث أن القابلیة البعد المنطقي و البعد المنهجي هما وجها عملیة التكذیب الواحدة حی

إن تمسك بوبر بالتكذیب جعله یتفادى كل مشاكل . للتكذیب هي ذاتها القابلیة للاختبار

التحقق فینجح في هدفه الأساسي و هو التمییز بین قضایا العلوم التجریبیة الحقیقیة سواء 

و بعد أن میز . كانت صادقة أو كاذبة و بین قضایا العلوم الزائفة مهما كانت صادقة

ر العلم، سیعالج منطقة معالجة تكفل له السیر قدما نحو الاقتراب من المحقق أكثر و بوب

  .2أكثر

أما الذي یجعل القابلیة للتكذیب معیارا تجریبیا قادرا على تمییز العلم التجریبي فذلك لأنه 

هي العبارات الأساسیة و هي عبارات تجریبیة مفردة لها . یرسو على أسس تجریبیة
                                                           

1
 .340،339ص، "فلسفة كارل بوبر"، نفسهالمرجع  لخولى،یمنى طریف ا 

 .342،  ص"فلسفة كارل بوبر" ،نفسهالمرجع  یمنى طریف الخولى، 2



  كون  السیاق الفلسفي و التاریخي لنظریة الثورة العلمیة قبل: الفصل الاول 

31 
 

القضایا ذات الطابع " تاركسي"طقیة للعبارات الموجودة المحددة، أو بتعبیر الصورة المن

  .1الوجودي التي تقرر وجود أشیاء معینة متصفة بصفة معینة

هناك محتوى أو فئة ) أ: (یشرح بوبر محتوى الكذب بطریقة تاركسیة فیقول انه كالآتي

وهي لا ) ج(تنتج عن العبارة وهي تحتوي كل العبارات الكاذبة التي ) ب. (معقبات للعبارة

  .تحوي أیة عبارة صادقة

و بالطبع التوصل منطقیا إلى تكذیب العبارة أو النظریة العلمیة یعتمد على فئة محتوى 

استطعنا أن نجعل النظریة بدورها . الكذب فإذا استطعنا أن نجعل هذه الفئة لیست فارغة

و المحتوى التجریبي الذي هو فئة  مكذبة، تبعا للارتباط بین مقاییس المحتوى المنطقي

و . من الناحیة المنطقیة العبارة الصادقة محتوى كذبها كاذب و فارغ. المكذبات المحتملة

إن كانت العبارة الكاذبة محتوى صدقها لیس فارغا تبعا لإمكانیة استنباط عبارة صادقة 

قابلیة  منها، و هذا برهان أخر على مدى ثقوب نظرة بوبر حین یجعل البحث عن

  .2التكذیب هي المعیار

  :و ختاما لما سبق یمكن أن نستنتج ما یلي        

، "میكانیزم التطور العلمي و آلیاته"لا نستطیع فصل العلم عن تاریخه، إذا ما أردنا معرفة 

فلكل نظریة علمیة علل وأسباب آنیة و بعیدة تتضافر مع بعضها، یجب على المؤرخ 

العلمي، لأن فلسفة العلم عمل علمي یهدف إلى معرفة حقیقة كشفها مستعینا بمنهجه 

  .الحوادث و الكشف عن أسرارها الخفیة

                                                           
1
 .342المرجع نفسه، ص 

  .342،352، ص"فلسفة كارل بوبر" ،نفسهالمرجع  یمنى طریف الخولى،  2
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إن تعدد المدارس الإبستمولوجیة یعبر عن تعقد الظاهرة العلمیة و خصوبتها، ولا یمكن 

، بل إن العلم )منطقي أو تاریخي أو اجتماعي(اختزال العلم أو رده إلى موقف واحد 

یتفاعل فیها الواقعي و النظري، المنطقي و التاریخي، السیاسي و " میةصیرورة مفهو "

الاجتماعي، و هذا ما رأیناه من خلال طرحنا لمراحل تطور العلم عند فلاسفة العلم 

  ).غاستون باشلار، كارل بوبر(المعاصرین 
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  :تمهید

و مؤرخا، و كان كتابه  فیلسوفا أمریكیا و فیزیائیا) م1996-1922(یعد توماس كون     

و مؤثرا في كل الأوساط الأكادیمیة و العامة،  1962مثیرا للجدل عام " بنیة الثورات العلمیة"

  .، الذي أصبح منذ ذلك الحین مصطلحا ممیزا في اللغة الإنجلیزیة"النموذج"و قدم مصطلح 

تحولات "یة تخضع لفالمجالات العلم: قدم كون عدة دعوات بارزة بشأن تقدم المعرفة العلمیة

بدلا من التقدم فقط بطریقة مستمرة و مستقیمة، و أن هذه التحولات هي نموذج " نموذجیة

فتح نهجا جدیدا لفهم ما كان یعتبره العلماء غیر صالح من قبل، و إن مفهوم الحقیقة 

و إنما یتحدد أیضا بنوع . العلمیة، في لحظة ما، لا یمكن أن ینشأ بمعاییر موضوعیة فقط

  .من الإجماع بین الأوساط العلمیة

و غالبا ما تكون النماذج المتنافسة غیر قابلة للقیاس، أي أنها عبارة عن تفسیرات للواقع 

و بالتالي فإن فهمنا للعلوم لا یمكن أبدا الاعتماد كلیا على . تتنافس ولا یمكن التوفیق بینها

لذاتیة أیضا، حیث إن جمیع وحدها، و العلم یجب أن یراعي المنظورات ا" الموضوعیة"

الاستنتاجات الموضوعیة تستند في نهایة المطاف إلى الموقف الذاتي و النظرة الكلیة إلى 

  .العالم من جانب الباحثین و المشاركین

و من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة نظریة توماس كون في العلم و كذلك      

  .مراحل تطوره

  ما ھیة الثورة العلمیة:  الأولالمبحث 

هي تحول في حیاة المجتمع : جاء تعریف الثورة في المعجم الفلسفي لابن مذكور بمعنى

لقلب النظام البالي و إحلال نظام تقدمي جدید محله و هي بهذا تتمیز من الانقلاب الذي 

  .1یتلخص في نقل السلطة من ید إلى أخرى

                                                           
1
  .59، ص1983إبراھیم مذكور المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون الطابع الامیریة، دط القاھرة،  
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عنى الطفرة أو الانبعاث فیقال الشيء یثور ثورا و أما الثورة في معجم مراد هبة جاءت بم

ثورات، و رجل آخر أي كأن واحد منهما ثأر على صاحبه أما في الجذر العربي جاءت 

  .1بمعنى حركة أو تحویل

و یعرفها جمیل صلیبا بقوله هي التعبیر الجذري في أوضاع المجتمع سواءا كانت سیاسیة، 

ة تقابل التطور فهي سریعة و هو بطيء، و هي تحول اجتماعیة اقتصادیة، ثقافیة و الثور 

مفاجئ أو تبدل تدریجي فكل حركة تحدث و تؤدي إلى تغییر جذري في المجتمع دون عنف 

  .2تسمى ثورة

أما عن تعریف توماس كون للثورة یعتبرها أنها سلسلة من الأحداث التطوریة غیر التراكمیة 

  .3جزئیا بنموذج إرشادي جدید متعارض معه التي یدل فیها نموذج إرشادي قدیم كلیا أو

أكد أن : و الذي یمكن أن نفهمه من خلال هذا التعریف أن الثورة بالنسبة إلى توماس كون

كون یقصد بها هي الثورة العلمیة التي تحدث على مستوى العلم لأنها ربطها بالتقدم و 

شادي أو برادیغم قدیم إلى التطور العلمي أي أنها عملیة یتم فیها الانتقال من نموذج إر 

نموذج إرشادي جدید آخر یختلف معه سواءا من ناحیة المبادئ أو الأسس فلا یمكن أن 

یكون هناك ثورة علمیة إلا إذا كان هناك تحول و تغییر الذي یرافقه في الوقت نفسه أي أن 

اته تحول هذا الانتقال التي ینتقل فیها العلم من مرحلة إلى أخرى ینتج عنه في الوقت ذ

  .حقیقي في رؤیة العالم

 الفضاء الكرونولوجي لتوماس كون : الأول طلبالم

أمریكي الجنسیة و الذي كان واحدا من أهم و ): 1996- 1922(توماس صاموئیل كهن 

أعظم فلاسفة العلم في القرن العشرین و الذي عبر عن مرحلة حاسمة في تطور المعرفة 

  .1العلمیة

                                                           
1
  .243، ص2007مراد وھبة، المعجم الفلسفي، دار قباء لطباعة و النشر، القاھرة، د ط،  

2
  .381-382، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج 

3
  .131توماس كون، مرجع نفسھ، ص 



فلسفة العلم و مراحل تطوره عند توماس كون :                 الفصل الثاني   

 

35 
 

بمدینة تسمى سینستاني و التي تقع في ولایة  1922كوهن في سنة ولد توماس صاموئیل 

أوهایو، كان  والده مهندس صناعي، بدأ توماس كون دراسته الجامعیة و الأكادیمیة في 

جامعة هارفارد الأمریكیة بدأ برئاسة علم الفیزیاء و العلوم الجامدة و بعد ذلك اتجه و تحول 

علوم و من ثم تحول و انتقل أیضا إلى فرع معرفي إلى مجال آخر و جدید و هو تاریخ ال

  .آخر و هو فلسفة العلوم

من جامعة  1949تحصل توماس كون على شهادة الدكتوراه في اختصاص الفیزیاء عام 

هارفارد الأمریكیة، و كانت الرسالة التي قام بإعدادها في الدكتوراه تتعلق بتطبیق نظریة الكم 

عمل  1956ء الحالة الصلبة، و منذ ذلك الوقت حتى عام في فیزیا -میكانیك الكوانتم–

توماس كون على تدریس طلبة البكالوریوس العلوم الإنسانیة مادة العلم كجزء من الجملة 

الشاملة لمنهج تعلیم العلم، التي أسست من طرف جیمس كونانت و الذي كان رئیس جامعة 

في كل الاختصاصات و من بینها العلوم هارفارد الأمریكیة و الذي أقر آنذاك بتعلیم العلم 

  .الإنسانیة

في تاریخ العلم، منح أیضا  1982تحصل توماس كون على وسام جورج سارتون علم 

المراتب الفخریة في جامعات عدیدة أهمها جامعة نوتردام، شیكاغو، و جامعة كولومبیا و 

  .جامعة بودوا، و جامعة أثینا

على اثر مرض عانى منه منذ السنتین  1996 توفي توماس كون و فارق الحیاة عام

الأخیرتین من حیاته إثر سرطان أصابه في القصبات الهوائیة، و كان حینها یقوم بتألیف 

كتاب في مجال تاریخ العلم هو الطریق منذ البنیة و الذي یتعلق بتطویر مفهوم التحول 

مس كونانت مؤرخ العلم، بعد العلمي و أثره السیكولوجي في هذا التغیر و الذي قام بنشره جی

  . 2وفاته قرابة أربعة سنوات

                                                                                                                                                                                     
1
  .540جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص 

2
  .240كریم موسى، مرجع سابق، ص 
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ترك توماس صاموئیل إرثا معرفیا كبیر الأثر لا یستهان به في مجال فلسفة العلم و لعل 

  :أهمها ثلاث كتب رئیسیة و مهمة و هي 

كتاب الثورة الكوبرنیكیة في الفلك الكوكبي في تطور الفكر الغربي الذي یعد مثالا نموذجیا -

م، ثم ترجم عن دار 1973م، و الذي تم ترجمته إلى الفرنسیة سنة 1957لثورة العلمیة سنة ل

  .م1922نشر أخرى سنة 

م، و هو 1977أیضا كتاب التوتر الأساسي التقلید و التغییر في العلوم و الذي ألفه عام -

  .1م1990 ، و الذي ترجم إلى الفرنسیة عام)الصراع الطبقي(الكتاب الذي ترجم إلى العربیة

م في مجال تاریخ العلم الذي كان عنوانه نظریة الجسم الأسود 1978نشر كتاب آخر عام -

  .و انفصالیة الكوانتم أي تخصص المیكانیك الكوانتومي و هو في أولى بدایاتها

بالإضافة إلى كتاب الطریق منذ البنیة و هي عبارة عن مقالات فلسفیة صدرت بعد وفاته -

  .2م2000عام 

بنیة الثورات "ل أهم كتب توماس صاموئیل كون ذایع الصیت و الشهرة هو كتاب و لع

م، و الذي مثل نقطة تحول أساسیة في فلسفة العلوم، 1962الذي قام بنشره عام " العلمیة

الذي تحدث فیه عن الثورات العلمیة و هو في حد ذاته شكل ثورة في تحلیل البنیة لدى 

  .التطور العلمي عبر التاریخ

  العلم مفهوم تاریخ: لثانيلمطلب اا

نشأت فلسفة توماس كون و تبلورت في خضم ذلك الاهتمام المتزاید بتاریخ العلم و فلسفته 

التي شهدها القرن العشرین على أثر الثورة العلمیة الحاسمة التي تحققت في مجال الفیزیاء 

                                                           
1
  .15، ص2018، أیار 17حسن مجید العبیدي، توماس كون، فیلسوف الثورات العلمیة، مجلة الفلسفة، العدد 

2
  .15المرجع نفسھ، ص 
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نظریة النسبیة بشقیها العام في نظریة الكوانتم، واینشتین في " ماكس بلانك"النظریة على ید 

  .1و الخاص

لكن قبل أن نتطرق إلى موقف توماس كون من تاریخ العلم لا بد أن نطل إطلالة سریعة 

  .بتاریخ العلم دحول علاقة العلم بتاریخه و كذلك المقصو 

إن العلم لا یهتم كثیرا بذاكرته ولا یلتفت إلى ماضیه بل یتجه دائما إلى المستقبل معتمدا في 

ذلك على الخصائص المنطقیة، و التحلیل العقلاني، لیندفع إلى التقدم و الكشف عن المزید 

من الانجازات العلمیة، فلم تكن علاقة العلم بتاریخه مماثلة لعلاقة الكائنات الحضاریة 

الأخرى بتاریخها، فتعتبره بمثابة سلاحها المدون الذي یحمل معالم تشكلها، و على أي حال 

لعلم لا یهتم بذاته فإن فلسفة العلم أخذت على عاتقها التفكیر في ذات العلم في إذا كان ا

منهجه و منطقه و خصائص المعرفة العلمیة و شروطها و طبائع تقدمها و كیفیاتها و 

عواملها، و إذا كان العلم لا یلتفت كثیرا إلى ماضیه، فإن فلسفة العلم أصبحت لا تنفصل 

هرة العلم فغدت شدیدة الاعتناء بتاریخ العلم بحیث أن المتابع عن الأبعاد التاریخیة لظا

لتطورات فلسفة العلم في القرن العشرین یلاحظ أن أبرز ما أسفرت عنه هذه التطورات هو 

  .2حلول الوعي بتاریخ العلم

إن التاریخ هو الأب الشرعي للعلوم الإنسانیة جمیعا، و واحد من أقدم المجالات التي انشغل 

عقل تعبیرا عن اهتمام إنساني خالص هو الاهتمام بالماضي البشري، إلا أن التاریخ بها ال

كان دائما متمحورا حول ما یمكن أن نسمیه بالتاریخ السیاسي كقیام الإمبراطوریات و 

و بالتالي . الخ....سقوطها و الحروب و توجهاتها و صراعات الدول و السیطرة على الحكم

                                                           
1
  .09، ص"لسفة العلم في القرن العشرینف" المرجع نفسھ،  یمنى طریف الخولي، 

2
  .14المرجع نفسھ، ص 



فلسفة العلم و مراحل تطوره عند توماس كون :                 الفصل الثاني   

 

38 
 

متروكة كنشاط هامشي للهواة من العلماء المحترفین الذین رأوا فیه  كانت مباحث تاریخ العلم

  .1ما یستهویهم

أما في القرن العشرین  فقد لفتت وقائع الحرب العالمیة الانتباه إلى خطورة العلم و تأثیراته 

الحاسمة في المنظومة الحضاریة و بدأ الاهتمام بتاریخه یتكثف و یتعین أكثر فأكثر و 

معظمها یتعلق بطبیعة الموضوع و أسالیب دراسته و مناهجه المشتبكة بتطور  لأسباب كثیرة

العقل و تفاعل الأفكار و من هنا تشكلت معالم مبحث تاریخ العلم كتیار متمیز و متخصص 

في السیاق المعرفي، و قد كان الاهتمام بتاریخ العلم من اهتمام بعض العلماء على أساس 

ت ماخ و كانت هذه الاهتمامات تقتصر على فرد واحد من أنه نشاط فردي كما فعل أرنس

التخصصات كالتاریخ، الریاضیات أو الكیمیاء فمثلا اهتم أرنست ماخ بتاریخ المیكانیك بینما 

اهتم دورهیوم بتاریخ الفلك و لكن ذلك لم یكن كافیا و ظل تاریخ العلم لا یلقى ما یستحقه 

مؤسس " جورج سارتون"واد العظماء على رأسهم من الاهتمام إلى أن ظهرت مجموعة من الر 

تاریخ العلم في أمریكا، و الأب الروحي لجعله مبحثا نظامیا أكادیمیا في القرن العشرین، و 

مجالا لنشاط جمعي تعاوني، فقد امن سارتون بأهمیة تاریخ العلم، كما لو یؤمن أحد من قبل 

د أن الطریق إلى تأسیس الجهد العلمي و رآه ضرورة علمیة تربویة ثقافیة في آن واحد، فأك

هو تلقیحه بشيء من الروح التاریخیة و اقتنع أن تاریخ العلم هو أساس كل تفكیر علمي و 

  .2منذ ذلك الحین تنامي الاهتمام بتاریخ العلم

  فما المقصود بتاریخ العلم؟

مولوجیة و الأكثر یعد مفهوم تاریخ العلم من المفاهیم الأكثر تداولا في حقل الدراسات الابست

إثارة للنقاش بین فلاسفة العلم و الابستمولوجین، و ذلك منذ أن ظهر واضحا للعیان أهمیة 

العلم و أثاره العمیقة، و قد طرح مفهوم تاریخ العلم كثیرا من الابهامات سواء فیما یخص 

                                                           
1
  .16، ص"فلسفة العلم في القرن العشرین"یمنى طریف الخولي، المرجع نفسھ،  

2
  .16-14المرجع نفسھ، ص  
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في طبیعة موضوعه أو منهجه، حیث یرى بعض المؤرخین أن عبارة تاریخ العلم لا ترمز 

و یمكن أن یضاف إلیها تاریخ الریاضیات، و یرى . معناها الرائج إلى تاریخ العلوم الطبیعیة

آخرون مثل جورج سارتون أو كانغلهم مثلا أن تاریخ العلوم لا یقتصر على دراسة الفیزیاء و 

  .1كذلك على علوم الإنسانیشمل الریاضیات بل 

العلم یرجع إلى طبیعة العلاقة الوطیدة و  كما یعتقد الكثیر أن اهتمام الفلاسفة بتاریخ

المتداخلة بین الفلسفة و العلم، فهو یرتبط مع الفلسفة من خلال أحد فروعها و یقصد بذلك 

الابستومولوجیا، فتاریخ العلم و الابستومولوجیا مبحثان متداخلان و یعرف لالاند 

ة النقدیة لمبادئ و فرضیات و أي هو الدراس 2"بأنه فلسفة العلوم"الابستومولوجیا في معجمه 

نتائج مختلفة العلوم لغرض تحدید أصلها المنطقي لا السیكولوجي و بعدها الموضوعي، 

حیث فرضت الدراسات المعاصرة في مجال الابستومولوجیا على العلماء و الفلاسفة من 

ولوجیا إن الابستوم"محاولة إعادة تشكیل كیفیة تقدم و تطور العلم، حیث یرى جون دومیري 

تقدم العون الأساسي في التعریف الدقیق لنشاط تاریخ العلم بدوره لیس مجرد ذاكرة علم، بل 

  .3"هو مختبره الابستمولوجي

عالم اجتماع و فیلسوف اجتماعي فرنسي یعد المؤسس  1857-1798كذلك أوغست كونت 

طار الكشف عن الشرعي للفلسفة الوضعیة قد دعا إلى ضرورة الاهتمام بتاریخ العلوم في إ

حقیقتها بشكل عام فقد اعتبر أن تاریخ العلوم ذو أهمیة قصوى بحیث أنه لا یمكن أن نعرف 

  .علما من العلوم بشكل تام ما لم نعرف تاریخه

لم یغفل في كتابه المقدمة، عن أهمیة تاریخ  1406-1334و كذلك العلامة ابن خلدون 

ء من علم التاریخ في إطار مفهومه الشامل العلوم حیث قدم فصلا خاصا بتاریخ العلوم كجز 

                                                           
1
  .52، ص2000)، 1دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ط(، "في فلسفة العلوم"مصطفى إبراھیم إبراھیم،  

2
  .356، ص1996)، 1، ط1خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، المجلد: تر(، "موسوعة لالاند الفلسفیة" ند،أندریھ لالا 

3
 Bouchdahi,historyphilosophy of science Atcambridge, in History of science Vol1,combridge,1962,P63 . 
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لتاریخ الفكر الإنساني أجمع، فعرض أصناف العلوم و بین خصائصها و تفاصیلها و تناول 

  .1بالتحلیل و النقد كل ما یعرض أحوالها

أن تاریخ العلم یعج بإحداث العقل بوقائع : "أما غاستون باشلار فیصف هذا التاریخ بقوله

  .2"لي للتجربة على إعادة تنظیم نفسهأجبرت التنظیم العق

أن تاریخ العلوم المدروس بشكل ملائم یزید من حظوظها في اكتشاف : "أما بیرترو فیقول

  .3"أسس التفكیر العلمي و اتجاهاته أنه المقدمة الطبیعیة لفلسفة العلوم

لك هو فتاریخ العلوم هو في ان واحد تاریخ النشاط المعرفي للإنسان و تاریخ وعیه، كذ 

تاریخ المعرفة البشریة و تاریخ الرجال الذین یتعلمون معرفة المعالم، و هنا لا بد من توضیح 

فالنشاط المعرفي للإنسان مفهوم واسع قد یتسع حتى یشمل الفن و الفلسفة و العلم و كل ما 

العلم له طابع معرفي فلا بد إذا من تحدید نوعیة النشاط و نوعیة الوعي عندما یتعلق الأمر ب

وحده، إن هذا التحدید لا یمكن أن یكون نهائیا مطلقا لأن حدود العلم قد تغیرت خلال 

التاریخ و هذا ما یطرح بدقة الصیغة التاریخیة للعلم، إن تاریخ العلم هو قبل كل شيء تاریخ 

فهم العلم، تاریخ التمییز بینه و بین الأنواع الأخرى من وعي الإنسان و نشاطه المعرفي 

  .4فقط تاریخ الآراء و النظریات التي یتألف منها العلم لیس

و من خلال هذه التعریفات المتعددة نخلص إلى أن تاریخ العلم عند البعض و هو غالبیة أنه 

تاریخ للأفكار بالمعنى المعروف للعبارة أي تاریخ العقلیات، في حین یرى البعض الأخر أن 

  .العلمیة، تاریخ تكونها و تطورها و تعدیلهاتاریخ العلم هو تاریخ المفاهیم 

  انطلاقا مما سبق فكیف ینظر توماس كون إلى تاریخ العلم؟

                                                           
1
  .68، ص1984، 1امعة القاھرة، طفؤاد باشا أحمد، فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة، كلیة العلوم، ج 

2
  .96، ص)95، ص1984، 1بسام الھاشم، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ط:تر(، "العقلانیة التطبیقیة"غاستون باشلار،  

3
  .40ربیة، بیروت، لبنان، صمحمد عاید الجایري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة و تطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة الع 

4
  .44المرجع نفسھ، ص 
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اهتم توماس كون بتاریخ العلم اهتماما بالغا مما أدى به إلى وضعه كمقدمة تمهیدیة لكتابه 

مجرد سرد فقد أكد أن التاریخ لیس " دور التاریخ"الشهیر بنیة الثورات العلمیة تحت عنوان 

التي لا یجب . لأحداث متعاقبة سالبة بل إنه رؤیة تتوقف عند النظریات العلمیة السابقة

التنكر لقیمتها رغم تجاوزها، لأنها لعبت دور المهیأ لهذه النظریات الجدیدة، فالعلم بناء ینمو 

بشكل أكبر  إلا أن النظریة الجدیدة لا تنفي القدیمة بل تزید من توسیع مدارك العلم. و یستمر

مما تفعله السابقة، لهذا فإن الوعي بالتاریخ سیمكن من إحداث تغیر جوهري في تصورنا 

. للعلم، شریطة ألا تكون هذه العودة إلى التاریخ محكومة بغایة تقییم و محاكمة القاضي

  .بمعاییر العلم الحاضر

بالثقافة العلمیة الشاملة و نذكر أن كون هو واحد من القلائل الذین تتوافر فیهم سمة الإلمام 

المعاصرة و الثراء الفكري الفلسفي، و بحكم تدریسه لتاریخ العلم فإنه تمكن من أن یجمع بین 

  .1شمول الثقافة التاریخیة الخاصة بالعلم و بین عمق الثقافة الفلسفیة

لذلك فقد جاءت كل صفحة من صفحات كتابه الذائع لتكشف بقوة عن مزایا تسلح فلسفة  

  .2لم بالوعي التاریخي و عن ثراء التناول التاریخي حین یتم ضمن الأطر الفلسفیةالع

و قد أكد كون أن تاریخ العلوم لیس سجلا للنجاحات العلمیة المتعاقبة و للإخفاقات التي 

أخرت نمو العلم، و أن مهمة مؤرخ العلم لیس مجرد التأریخ للاكتشافات العلمیة و وصف و 

أخرت التقدم، و التي تنسب عادة للأخطاء و الأساطیر و الخرافات، بل  تفسیر العوائق التي

تكمن مهمته من ناحیة في أن یحدد من هو الإنسان الذي اكتشف أو ابتكر الحقیقة العلمیة 

أو في أي لحظة زمنیة تسنى له هذا . أو النظریة أو القانون العلمي في عصر بذاته

                                                           
1
، 1997شوقي جلال، على طریق توماس كون، رؤیة نقدیة تاریخ العلم في ضوء توماس كون، كدراسات مستقبلیة المكتبة الأكادیمیة، القاھرة،  

  .53ص
2
  .415، ص"فلسفة العلم في القرن العشرین" المرجع نفسھ،  یمني طریف الخولي، 
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من ناحیة أخرى أن یصف و یوضح مجموعة الأغلاط الاكتشاف أو الابتكار، و یتعین علیه 

  .1التي حالت دون زیادة سرعة تراكم مكونات موضوع العلم الحدیث

  مفهوم الثورة العلمیة: المطلب الثالث

  :مفهوم الثورة

  : من الناحیة اللغویة-أ

یدل على الطفرة، على الانبعاث، القابل بالفرنسیة ) ث،و،ر(الجذر العربي  :لغة

Révolution  من أصل لاتینيrevolvere  أب، رجع على أعقابه، فهذا أیضا : ومعناه

  .2كما في الجذر العربي حركة و تحویل

  .عاود أدراجه فهي تكرارا لما كان موجودا و تنبؤ بما هو قادم"كلمة ثورة تفهم  :اشتقاقا

  : من الناحیة الاصطلاحیة- ب

، و الثورة )الخ....الاقتصادیة، الاجتماعیةلسیاسة، (تعني تغییرا جوهریا في أوضاع المجتمع 

  .3مقابلة للتطور من أشهر الثورات نجد الثورة الأمریكیة، الثورة الفرنسیة، و الثورة الروسیة

كذلك الثورة هي نقطة تحول في حیاة المجتمع لقلب النظام البالي و إحلال نظام تقدمي 

النمو و التطور الاجتماعي، مثلا جدید محله، و یذكر ماركس أن الثورة هي إحدى وسائل 

أما .4تهدف عنده إلى التخلص من الرأسمالیة) revolution socialiste(الثورة الاشتراكیة 

في العصر الحدیث فإن الثورة ترمي إلى تبریر التغیرات الجدیدة التي تحدث بعد تجاوز 

  .5النظام القدیم أو الدفاع عن المشروع الجدید

                                                           
1
  .31شوقي جلال، المصدر السابق، ص: كون، بنیة الثورات العلمیة، ترتوماس  

2
  .231، ص1998دار قباء للطباعة و النشر، القاھرة، . معجم المصطلحات الفلسفیةمراد وھیبة، المعجم الفلسفي،  

3
  .381، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، صالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا،  

4
  .58، دار القلم، بیروت، لبنان، صالموسوعة الفلسفیة المختصرة د الصادق، جلال العشري،فؤاد كامل، عبد الرش 

5
  .219نجیب الحصادي، ص. ترجمة د 1، المكتب الوطني للبحث و التطویر، جدلیل اكسفورد للفلسفةتدھو ندرتش،  
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  :عند كونمعنى الثورة العلمیة 

المقصود بالثورات العلمیة سلسلة من الأحداث التطوریة غیر التراكمیة، و فیها یحل نموذج 

إرشادي جدید محل نموذج إرشادي قدیم لأن هذا الأخیر أصبح عاجزا عن إیجاد حلول 

للمشكلات القائمة أو الحاضرة، فتاریخ العلم یؤكد أن الكثیر من المعارف العلمیة السابقة 

مع المعارف العلمیة الجدیدة، سواء تعلق الأمر بالفلك أو الفیزیاء أو  تتناقض

بین نوعین من الثورات العلمیة منها الثورات " توماس كون"، كما میز 1الخ...الریاضیات

الصغرى و الثورات الكبرى، فالأولى یقصد بها تلك الاكتشافات العلمیة التي تخص مجموعة 

سجین، أما الثورات الكبرى فیقصد بها جملة من الاكتشافات من العلماء، مثل اكتشاف الأوك

و الابتكارات التي تهدم المعارف القدیمة و تؤسس لرؤیة جدیدة للأشیاء و للعالم الخارجي، و 

هذا ما حملته الثورة الكوبرنیكیة في الفلك، و كذلك في مجال الفیزیاء بظهور نظریة النسبیة 

الخ، و بفضل هذه النظریات و ...ور الهندسیات الأوقلیدیةو الكوانتم، و في الریاضیات بظه

غیرها تم تجاوز أو تهدیم التصور التقلیدي للعلوم المبني على الثبات المطلق للمعارف 

العلمیة، و كلا النوعین یعبران عن روح التغییر و التحول في مسار العلم المبني على 

  .2م أو النظریات العلمیة ككلالقطیعة و اللاتراكم سواء تعلق الأمر بالمفاهی

  مراحل تطور العلم عند كون: المبحث الثاني

    مرحلة ماقبل العلم: المطلب الأول

نموذجا إرشادیا یعتمد علیه العلماء " توماس كون"إن حل المشكلات العلمیة یتطلب حسب 

في أبحاثهم، و لكن قبل تأسیس أو ظهور هذا النموذج ساد نوع من الفوضى الفكریة، و ذلك 

و من ثم یكون من الصعب التمییز بین . لتعدد الاراء و النظریات حول ظاهرة طبیعیة معینة

غیرها، و نتیجة لذلك فإن المرحلة الباكرة في جمیع الوقائع تبدو أقرب ما  أهمیة نظریة من

                                                           
1
، دار النشر المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة الأولى، حیدر حاج ابراھیم، مراجعة محمد دبس.ترجمة د .بنیة الثورات العلمیةكون توماس،  

  .131، ص2007بیروت، سبتمبر
2
، رسالة معدة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة و مفھوم المجتمع العلمي عند توماس كون، )إنصاف حمد.د(منال محمد خلیف  

  .117- 116، ص2011-2010الاجتماعیة، قسم الفلسفة، جامعة دمشق 
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تكون علیه إلى النشاط العشوائي بالقیاس إلى الطریقة التي باتت مألوفة بفضل ما حققه العلم 

ففي غیاب نموذج إرشادي الذي على أساسه تفسر . 1من تطور في المرحلة المتأخرة

ن مختلف المدارس و ذلك لغیاب تصور واضح عن حقیقة الظواهر، ساد نوع من الجدل بی

  .الظواهر

لقد كانت المدارس المتنوعة و المتجادلة بشأن علم البصریات من أهم الشواهد و الأمثلة 

الدالة على أبحاث ما قبل النموذج الإرشادي، فلیس هناك إجماع أو تصور موحد بین 

لو تأملنا التاریخ : "، فیقول توماس كونالعلماء قبل القرن السابع عشر حول طبیعة الضوء

بین الماضي البعید و نهایة القرن السابع عشر، فلن نجد فترة زمنیة قد شهدت اتفاقا عاما 

  . 2"في الرأي بشأن الضوء

فقد اعتمد فریق من العلماء أن الضوء عبارة عن جزیئات تنبعث من أجسام مادیة، و اعتقد 

سط بین الجسم و العین، بینما فسر فریق ثالث الضوء أن الضوء تعدیل في الو  آخرفریق 

لكن السؤال . 3على أساس أنه تفاعل بین الوسط المحیط و بین انبعاث صادر من العین

حسب توماس : هل یظل العلم بلا نموذج یسترشد به؟ و الجواب: الذي یبقى مطروحا هو

تصیر مقبولة لدى كون، هو أن إحدى النظریات المتنازعة تبدأ في فرض نفسها حتى 

في علم " نیوتن"المجتمع العلمي، و المثال على ذلك النموذج الإرشادي الذي قدمه 

  .البصریات الطبیعیة و الذي حظي بالقبول و الموافقة الاجتماعیة

و هذا النموذج الإرشادي هو مؤشر نضج في أي مجال علمي كان، أي أن العلوم الناضجة 

أو نموذج إرشادي، لأن هذا الأخیر یحظي بإجماع و  هي التي تجري في إطار برادیغم

موافقة المجتمع العلمي و الذي من خلاله یتم تشخیص مختلف المشكلات و العمل على 

  .إیجاد حلول لها

                                                           
1
  .45، ص1978، ترجمة شوقي جلال، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب، الكویت،بنیة الثورات العلمیةتوماس كون،  

2
  .42،المصدر نفسھ، صبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،  

3
  .42،المصدر نفسھ، صبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،  
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  )العادي(السوي العلم : المطلب الثاني

أي نشاط حل الألغاز هو مشروع تراكمي بدرجة عالیة ناجحة بصورة ) السوي(العلم القیاسي 

ائعة في بلوغ هدفه و هو مشروع الاتساع المطرد في مدى و دقة المعارف العلمیة، و هو ر 

في هذا كله یتسق بدقة كبیرة مع الصورة المألوفة عن العمل العلمي، و لكن یعزوه مع ذلك 

  .1ناتج معیاري للمشروع العلمي

النظریة ولا العلم السوي لا یهدف إلى الكشف عن إبداعات جدیدة ولا من حیث صلب 

الوقائع، و إذا حالفه النجاح في بحثه لا یكشف عن شيء من هذا، و إذا كان لكل معادلة 

شوائب فكذلك لكل نظریة علمیة شذوذ، و إدراك هذا الأخیر یعتبر شرطا أولیا لتغییرات التي 

  .2اتهتحدث في أیة نظریة علمیة و ما یدعم هذا القوم هي الشواهد المستقاة من تاریخ العلم ذ

و " كوبر نكوس"و مثال على ذلك لقد كانت حالة بطلیموس بمثابة فضیحة قبل إعلان نتائج 

في دراسة الحركة اعتمادا وثیقا على المشكلات التي كشف عنها " جالیلیو"اعتمدت إسهامات 

النقاد المدرسون لنظریة أرسطو، و نشأت نظریة نیوتن الجدیدة عن الضوء و اللون عند 

جمیع النظریات القائمة قبل النموذج الإرشادي لن تنجح في تفسیر طول ألوان اكتشاف أن 

الطیف، كما ظهرت النظریة الموجبة التي حلت محل نظریة نیوتن وسط القلق المتزاید بشأن 

  .مظاهر الشذوذ في علاقة أثار القیود و الاستقطاب على نظریة نیوتن

من خلال دراسته للحركة على المشكلات التي كشف عنها النقاد " جالیلیو"إن اعتماد 

المدرسون لنظریة أرسطو، وكذلك ظهور نظریة نیوتن عن الضوء و اللون كان نتیجة لعجز 

النظریات القائمة التي أدت بتفسیر طول ألوان الطیف، و ظهور النظریة الموجبة كان نتیجة 

  .3نظریة نیوتن للشذوذ الذي ظهر على

                                                           
1
  .93العلمیة، صالمصدر نفسھ،  بنیة الثورات  توماس كون، 

2
  .112توماس كون، المرجع نفسھ، ص 

3
  .112توماس كون، المرجع نفسھ، ص 
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تحدث الأزمة عند عجز المبحث الدراسي القدیم عن حل مظاهر شذوذ ملحة ولا  :الأزمة

فكاك منها، و تحدث الثورة لأن انجازات جدیدة تعرض سبلا جدیدة نظر إلى الأشیاء و 

  .1تخلق مشكلات جدیدة الأزمة

وذج، فالأزمات تنبثق من و تعني أنه أن الأوان للخروج من سیاق العلم العادي و تعدیل النم

النظریات العلمیة المیتافیزیقیة و مدلولات المفاهیم العلمیة و الوقائع التجریبیة فإن تغلبت 

النظریة الجدیدة على منافستها و أثبتت ذاتها یسلم بها كنموذج إرشادي جدید، و یطرح ألغاز 

  .2ن خلال الألغازتحتاج إلى مهارة الباحثین، فالأزمة تنشأ من خلال عجز النموذج م

یعمل المشتغل بالعلم بكامل الطمأنینة، داخل المجال الذي یحدده جیدا نموذج علمي جدید، 

یضع بین یدیه سلسلة من المشاكل المحددة جیدا كما یقدم له مناهج یعلم بوثوق تام، أنها 

ود هذا تقود إلى الحل، و إذا فشل في حل المشكلة یؤدي ذلك إلى ظهور أزمة حادة، و قد یق

  .إلى إقصاء هذا النموذج و إحلال آخر مناقض محله

إن وجود ألغاز لم تحل داخل نموذج مالا یشكل وحده أزمة و یعترف كون بأن النماذج لا 

تتیح ابدا تجنب كل الصعاب، فهناك حالات شاذة أو استثناءات تظهر بصورة لا محید 

فرض الدقة في النموذج، إلا إذا عنها، و هذه الصعاب و الشواذ لا تنموا من شأنه أن ی

  .3توفرت بعض الشروط الخاصة

یعني أنه إذا مثل العالم في حل مشكلة من مشاكل هذا النموذج فإنه سوف یتهم بالفشل إذا 

ما بقي هذا الفشل قائما و هذا الفشل یؤدي إلى ظهور نموذج جدید یحل محل النموذج 

رة، على نحو خاص عندما تمس أهم أسس القدیم، إن الحالة الشاذة دائما ما تكون خطی

النموذج أو قاعدته الأساسیة عندما تقاوم الهجمات التي یشنها في إصدار و عناد حماة العلم 

  .السوي الذین یسعون إلى القضاء علیها

                                                           
1
  .128شوقي جلال، على طریق توماس كون، المرجع السابق، ص 

2
  .402، ص"فلسفة العلم في القرن العشرین" المرجع نفسھ،  یمنى طریف الخولي، 

3
  .99الان شالمرز، نظریات العلم، المرجع السابق، ص 
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یورد كون مثالا عن تلك المشاكل المتعلقة بحركة الأرض بالنسبة في النظریة 

نهایة القرن التاسع عشر، كما أن الأزمة تكون أكثر  الكهرومغناطیسیة لدى ماكسویل، في

خطورة إلا إذا ما تعلقت بضرورة اجتماعیة ملحة فقد اكتسبت الحالات الشاذة التي زحفت 

على علم الفلك البطلیموسي، صیغة حادة، عندما اشتغل الفلكیون بإصلاح التقویم السنوي 

  .1إذا ارتفعت الحالات الشاذةفي عصر كوبرنكوس، و تكون حالة الأزمة خطیرة أیضا 

ظهور الأزمة التي سبقت طهور نظریة لافوازیه عن احتراق الأكسجین فظهرت عوامل عدیدة 

تسببت في خلق أزمة قطاع كیمیائي، و لم یتفق رأي المؤرخین سواء بشأن طبیعة هذه 

إرشادي  العوامل أو أهمیتها النسبیة للانتقال من نموذج إرشادي في حالة أزمة إلى نموذج

یمكن أن ینبثق عنه تقلید جدید للعلم القیاسي، مسالة أبعد ما تكون عن وصفها أنها عملیة 

  .2تراكمیة، تتحقق عن طریق تنقیح و إحكام النموذج الإرشادي القدیم، و توسیع نطاقه

یرى كون أن الأزمات تنتمي بإحدى الطرق الثلاثة إما أن ینتهي العلم القیاسي إلى إیجاد حل 

مشكلة التي أثارت الأزمة، و إما أن یستعصي المشكلة على إیجاد حل لها، و قد تنتهي لل

الأزمة إلى ظهور نموذج إرشادي جدید و إما أن یفقد العلماء الأمل و إیجاد حل لها و 

یقصى من مجال بحثهم، فإن الحالة الشاذة تكون خطیرة عندما یعجز النموذج الإرشادي 

  .لها مما یجعلها تفوض الثقة في النموذج الذي كان سائدا من قبل القائم الاهتداء إلى حل

   مرحلة العلم الثوري: المطلب الثالث

استقطابه، فتتولد أزمة لا یتم ) النموذج القائم(تبدأ الثورة العلمیة شذوذا یتعذر على البرادیغم 

یم إلى الجدید یمثل تجاوزها إلا بانبثاق نموذج برادیغم جدید، هذا الانتقال من النموذج القد

فما هو المقصود بمفهوم الثورة؟ و ماذا تعني الثورة العلمیة في فلسفة توماس . ثورة علمیة

  كون؟ و ما هي أنواعها؟

                                                           
1
  .لان شالمرز، نظریات العلم، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھاا 

2
  .115المصدر نفسھ،  بنیة الثورات العلمیة، ص توماس كون، 
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  :للثورة معنیین مختلفین في اللغة: معنى الثورة

مصطلح أوروبي فرنسي تعني الطفرة أو "  Revolution"الثورة  :إشاري مباشر-الأول

و " Revolvere"التغییر المفاجئ السریع، و هو مأخوذ من الأصل الیوناني الانبعاث أو 

  .1معناه أب، أو رجع على أعقابه، و هو معنى لا یرمي إلیه توماس كون في فلسفته

ثار، أي هاج و (تعني " ثورة"ففي اللغة العربیة  :معنى دلالي إیحائي غیر مباشر-و الثاني

أما الثورة . ر جذري بفعل قوى انفعالیة جارفة، و بموجبه الثورة رفض و تغیی)ماج

"Revolutionary " عند كون فهي مصطلح مأخوذ من اللغة الانكلیزیة"Revolution " و

تعني النماء و التطور، و من ثم الثورة عند كون لیست رفض و هیاج مفاجئ، بل هي تقدم 

على، و إنهاء لمرحلة و تطور إیجابي مكثف شدید الفاعلیة، و انتقال جذري إلى مرحلة أ

، إنها انتقال من نموذج معرفي قدیم إلى نموذج معرفي جدید 2سابقة تم استنفاد مقتضیاتها

إن الثورات العلمیة التي ظهرت في تاریخ العلم ما : "یكون متعارض مع القدیم، یقول كون

في  تحولات(...) هي إلا عبارة عن سلسلة من التطورات الغیر تراكمیة، ثورات دوریة،

أي أن الثورة ". 3النماذج المعرفیة متقطعة بواسطة الفترات الأطول لأنشطة العلم العادي

  العلمیة عند كون هي مرحلة غیر 

تراكمیة من تطور العلم، انتقال حاصل من نموذج إلى أخر، و ما یصحبه من تحولات في 

  .دواتالمفاهیم و الممارسة العلمیة و المشكلات المعالجة و المعاییر و الأ

 

 

 

 

                                                           
1
، كلیة العلوم الاجتماعیة و "البویرة"بلقاسم بركان، نظریة العلم عند توماس كون، تودرت حكیمة، رسالة ماجیستیر، جامعة أولى بلحاج  

  .، بتصرف21، ص2015الإنسانیة، الجزائر، 
2
  .، بتصرف388-387، ص "فلسفة العلم في القرن العشرین" مرجع نفسھ،  یمنى طریف الخولي، 

3
  .، بتصرف131مصدر نفسھ،  بنیة الثورات العلمیة، ص توماس كون، 
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  نظریة البرادیغم و أثرها في الفلسفات المعاصرة: المبحث الثالث

  نظریة البرادیغما: ولالمطلب الأ 

أو الإطار الفكري هو تلك النظریات  (paradigme) لب نظریة كون فكرة النموذج الإرشادي

المعتمدة كنموذج لدى مجتمع من الباحثین العلمیین في عصر بذاته، علاوة على طرق 

البحث المتمیزة لتحدید و حل المشكلات العلمیة و أسالیب فهم الوقائع التجریبیة و یركز كون 

یمكن اعتباره ذاتیا كافیة ، مؤكدا أن العالم الفرد لا 1على الطبیعة الجمعیة للنشاط العلمي

للنشاط العلمي، یركز كون في النموذج الإرشادي على الجماعة باعتبار أن الفرد نشاطه 

  .غیر كاف للنشاط العلمي

مفهوم یدل على النموذج الموجه أي الإطار النظري و الأساس الذي یطرح  :فالبراد یغم

  .المشكلات و طرق حلها عند متحد علمي ما بعبارة أخرى

ن البرادیغم یعني مجموع القواعد و المسلمات و المفاهیم و الأدوات التي یتحرك من داخلها إ

العلماء، فالعلماء ینظرون للواقع بعین هذا البرادیغم فهو بمنزلة الخلفیة التي تسمح برؤیة دون 

أخرى فالعلم هو یشتغل وفق مبادئ البرادیغم یكون حسب تعبیر كون علما سویا أو علما 

، تصبح بمنزلة الأوامر 2ریا یتدرب علیه العالم و یقدم له على شاكلة تربیة مهنیةمعیا

الصریحة و غیر الصریحة المشكلة لرؤیة العالم، فالعالم یحسن الطبیعة في أغلب تصوراته 

یفرضها هذا العلم المعیاري، و هو الذي یفسر لنا لماذا یرفض المتحد العلمي في غالب 

  .3نها تخرب الالتزامات الأساسیة للعلم السويالأحیان المستجدات، لأ

إن البراد یغم هو و صیغ متفق حولها یجب إتباعها إتباعا مثل ما یفعل في الصیغ الصرفیة 

  .لفعل معین

                                                           
1
  .31شوقي جلال، المصدر السابق، ص: توماس كون، بنیة الثورات العلمیة، تر  

2
  .2012كانون الثاني، سنة 6العلم و منطق الثورة، لبنان،  عاصم منادي الإدریسي، تاریخ 

3
  .عاصم المنادي الإدریسي، المرجع نفسھ 
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یتصور كون أن العلم في فترة من الفترات یحقق ارتباطا كلیا بین نظریاته المختلفة، بمعنى 

  .paradigme  1أن هذه النظریات تؤلف كلا متماسكا هو ما یطلق علیه مصطلح النموذج 

یرى كون بأن كون العلم في مرحلة من المراحل یحقق ارتباطا كلیا بین نظریات المختلفة و 

النظریات تمثل كلا متماسكا و هو ما یسمى البرادیغم، و أن العلماء في هذه الفترة أن هذه 

یسیرون في أبحاثهم العلمیة وفق هذا النموذج و یعملون من خلاله، إلا أنه یحدث أثناء 

وجود هذا النموذج، و التزام العلماء به أن یأتي أحد العلماء و یضع یدیه بطریقة أو بأخرى 

ام یخالف به الآراء السائدة في النموذج العلمي المعمول به فعلا، فتتغیر على كشف علمي ه

نظریات العلماء المعمول بها، في ظل النموذج السائد لتحل محلها نظریات جدیدة ترتبت 

على الكشف الجدید، و یبدأ العلم مسیرته مرة أخرى وفق أفكار و أراء جدیدة من خلال 

  .تماما للنموذج الذي ألفه العلماء فیما مضى نموذج جدید مخالف تماما للنموذج

یمیز كون في البرادیغم الفریق العلمي السوي و الذي یرتبط به ارتباطا وثیقا، و قد انتقد كون 

 .2هذه لتسمیة

لیعني بذلك أن بعض الأمثلة التي تشتمل معا على القانون و النظري و التطبیق و طرق 

نها تقالید متجانسة و متمیزة للبحث العلمي و كعینات استخدام الآلات تعطینا نماذج تتیح م

علم الفلك عند بطلیموس و عند كوبر "على هذه البرادیغمات ما یطلق علیه المؤرخون عادة 

و البصریات الجسمیة أو البصریات " نیكوس و الدینامیكا عند أرسطو أو دینامیكا نیوتن

  .الخ...الموجبة

قعیة، لأن الوقائع لا تكتسب معقولیة إلا بانخراطها في فلیس العلم مجرد لغة تكتفي بالوا

شبكة من العلاقات المفاهیمیة التي تترتب عن البرادیغم السائد، فالبرادیغم هو الذي یمنح 

المنطوقات اللغة العلمیة، و لنتائج التجارب دلالة أن وجود النموذج هو الذي یعین المشكلة 

                                                           
1
  .76ماھر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم و المشكلات المعرفیة، المرجع السابق، ص 

2
  .42، ص"بنیة الثورات العلمیة" المصدر نفسھ،  توماس كون، 
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ریة متضمنة مباشرة في تصمیم الجهاز المعدل لحل التي یراد حلها و غالبا ما تكون النظ

لنیوتن على سبیل المثال كانت " البرنكیبیا"المشكلة، إذ بدون كتاب الأسس في الریاضیات 

  .القیاسات التي أجراها الباحثون بما غیرت المعنى على الإطلاق

ك المكونات من فالبرادیغم هو الذي یضبط المكونات و یجعلها فعالة و مثمرة، حیث تتبلور تل

خلال عدة معطیات لكتب و مقررات و توجیهات الأساتذة و مختبرات و معامل التدریب، و 

غیر ذلك من الأراءات المؤسسیة المتعلقة بالتمرن على العلم فلا یمكن للمرء أن یكون 

  .1فیزیائیا في القرن الثامن عشر إذا لم یهضم العلم النیوتیني

غم هو نموذج العلم و المعاییر المشتركة للحكم عند جماعة و یرى توماس كون أن البرادی

علمیة معینة تسعفهم في الحكم على الوقائع العلمیة و إذا كان هو العلم المعیاري الذي له 

اصطلاحاته و مخططاته التي على العلماء السیر وفقها لحل المشاكل و الألغاز و الأحاجي 

عینة تكثر هذه الأحاجي إلى درجة الإحراجات التي تعترض طریقتهم، فإنه و في لحظات م

التي تتراكم على شاكلة حالات شاذة تصل إلى عتبة تجعل البرادیغم في أزمة خانقة تفقده 

قوته و تتراجع الثقة فیه مما ینبأ بعملیة إبدال منوالي و ثورة علمیة جدیدة، فیضطر العلماء 

دوات أي باختصار خلق علم معیاري إلى تغییر قواعد اللعب إعادة تشكیل المبادئ و الأ

  .2جدید

  ):الفلك(التحول النموذجي من رؤیة بطلیموس للكون إلى رؤیة كوبر نیكوس 

أمثلة متعددة عن تحول البرادیغم نذكر " بنیة الثورات العلمیة"ذكر توماس كون في كتابه 

كوبر نیكوس مثال عن تحول البرادیغم الذي أتى بع بطلیموس إلى البرادیغم الذي جاء به 

فحسب ما قال به كون بطلیموس اكتشف عدم انتظام حركة القمر و له أرصاد هامة في 

                                                           
1
  .82، ص2008- 2007ایمري لاكلتوس، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في الفلسفة، جامعة قسنطینة، سنة علي ماھر، البرمجة عند  

2
  .83علي ماھر، البرمجة عند ایمري لاكتوس، المرجع نفسھ، ص 
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حركة الكواكب، و اعتبرت أعماله في الفلك و الجغرافیا مرجعا أساسیا، فله كتاب المجسطي 

  .1الذي ضم مسائل و تفسیرات للأجرام السماویة و علاقتها بالأرض

لقدماء أن الأرض مركز الكون والتزمت بها العقائد الدینیة إن نظریة بطلیموس كما تخیلها ا

تعبیرا عن تكریم االله للإنسان و أثبتت نظریته فساد نظریة أرسطو عن تضاد حركات الأجرام 

السماویة في فلكها مع حركات الأجسام الأرضیة و طبقات الأسماء فهي النظرة التي التزمت 

الخلق، و بهذا مهدت نظریته السبیل إلى الرؤیة بها الكنیسة، واعتمدت علیها في تفسیر 

  .الجدیدة و النموذج المغایر للنشأة الطبیعیة للمجموعة الشمسیة و تطورها

فاستخدام فلك بطلیموس على نطاق واسع بالنسبة للنجوم و الكواكب و غیرها من عناصر 

ذا لأنه كان قادرا الفلك، و الشيء الملاحظ أن هذا البرادیغم دام فترة طویلة من القرون ه

على تفسیر الكثیر من الوقائع و المشكلات، لكن هذا لا یعني أنه لا یخلو من أخطاء أو 

  .2نقائص فهذه الفترة كفیلة بإبراز أخطاء و عیوب عدیدة في هذا النموذج

إن نیكول كوبر نكوس هو صاحب نظریة دوران الأرض و الكواكب حول الشمس، التي هي 

دیث، تعتبر نظریته في تاریخ العلم ثورة بمقاییس عدیدة منها ضرورة أساس علم الفلك كح

استقلال البحث العلمي، و استقلال نطاق الطبیعة عن نطاق العقیدة الدینیة، و تعتبر كذلك 

تحولا كاملا عن نظریة مركزیة الأرض، التي قال بها بطلیموس و التزمت بها العقائد الدینیة 

سان، و أدانت نظریة كوبر نكوس لأنها لا تتلاءم مع مصالح تعبیرا عن تكریم االله للإن

الكنیسة و تحطم معتقداتهم الدینیة الزائفة، و أجرى كوبر نكوس حسابات لحركات الكواكب و 

بنى بحوثه على دراسات سابقة و قد استحدث نظریته عن مركزیة الشمس بناءا على تأمل 

ثیرا من تفسیر بطلیموس عن نظریة مركزیة نظري، إذ رأى أنها تقدم تفسیرا أبسط نظریا ك

  .الأرض

                                                           
1
  .293المصدر نفسھ،  بنیة الثورات العلمیة، ص توماس كون، 

2
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فالبرادیغم الذي أتى به بطلیموس مثله مثل أي برادیغم آخر عرفها العالم، ظهرت فیه عیوب 

و نقائص و ظهرت نظریات و آراء تثبت بأن برادیغم بطلیموس لا یخلو من العیوب، و هذا 

ریة أخرى جدیدة حسب توماس الاعتراف بالنقصان شرط أساسي و أولي للانبثاق اي نظ

  .1كون

أن : "إلى حد القول" كوبرنكوس"زمیل " فارا"و " دومینك دان"في القرن السادس عشر ذهب 

، لا یمكن له أن یكون 2"أي مذهب یتسم بما یتسم به مذهب بطلیموس من تعقد و عدم دقته

ي ورثه لم یخلق صادقا أمینا في تصور الطبیعة، و قال توماس كون أن تراث علم الفلك الذ

في النهایة إلا نقاش مشوه، و في مطلع القرن السادس عشر بدأ تزاید عدد أخطاء مذهب 

بطلیموس، و بهذا تعتبر آراء كوبرنكوس تحولا جذریا عما جاء به بطلیموس قبله، فقد اثبت 

خطا النموذج الذي تمیز بعیوب و نقائص دامت قرون من الزمن، مع هذه الأخطاء و أولها 

  .3له بمركزیة الأرض حیث أعاد صیاغة هذه النظریة و تحول عنها تحولا تاماقو 

و یمكننا القول أن حالة فلك بطلیموس أصبحت بمثابة فضیحة بعد إعلان نتائج أعمال 

و مع هذا فإن التحولات التي طرأت على النموذج و إرشاد البطلیموسي جعل " كوبرنكوس"

مغایرة، و في النهایة یجدون أنفسهم في استجابة لنموذج العلماء بالفعل یرون العالم بصورة 

من أبرز الأمثلة التي عرفها العلم، و التي " و كوبرنكوس" بطلیموس"الإرشادي الجدید، مثل 

وظفها توماس كون في كتابه بنیة الثورات العلمیة لیبین لنا خطوات انتقال من برادیغم قدیم 

 .4إلى برادیغم آخر جدید

 عند كون في الفلسفات العلمیة المعاصرة البرادیغمااثر : انيالمطلب الث

أثرا بارزا في الدراسات الابستمولوجیة و " البرادیغم"تركت نظریة كون في النماذج العلمیة 

كارل بوبر، غاستون (السیسولوجیة اللاحقة، لا سیما عند رواد فلسفة العلم المعاصر 
                                                           

1
  .115فسھ، صتوماس كون، المصدر ن 

2
  .116توماس كون، ، المصدر نفسھ، ص 

3
  .117توماس كون، المصدر نفسھ، ص 
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. آخرون اعترفوا بأهمیة الفلسفة العلمیة عند كون، و )باشلار، بول فیرابند، امري لاكاتوش

بأنه صاعقة ) بنیة الثورات العلمیة" (كون"وصف كتاب ) توبي هیف(حتى أن أحدهم، 

أیقظتهم من سباتهم الدوغمائي، و جعلتهم یعیدون النظر كلیا بمیدان بحوثهم السیسولوجیة، 

  .1ي أبدعها كونمحاولین الحكم علیها في ضوء المعاییر و البرادیغمات الت

الذي " بول فیرابند"یمكن رصد الأثر العظیم لفلسفة كون و دراساته التاریخیة في العلم عند 

حاول تتبع تاریخ هذه العلوم بنظرة لا منطقیة، و تأثره بمبدأ اللامقایسة بین النظریات العلمیة 

لها كیانها  و القطیعة و الانفصال بینها، ذلك أن كل نظریة علمیة تظهر بوصفها بنیة

فلكل (التاریخي المتمیز الذي لا یمكن مقارنته بالنظریات الأخرى، لا على المستوى النظري 

لأن كل نظریة تقوم (، أو المستوى اللغوي )نظریة رؤیتها الخاصة بما تلاحظه من العالم

على لغة ذات قواعد نحویة في استخدام مصطلحاتها و إضفاء المعنى المناسب علیها، الذي 

فالانتقال من (، أو المستوى الوجودي )یختلف من نظریة إلى أخرى و من عصر إلى آخر

و بالتالي ینفي فیرابند إجراء المقارنات ). نظریة إلى أخرى یعني تغییر العالم ذاته و إدراكه

، 2بین النظریات العلمیة بشكل منطقي، و یعتبر ذلك أحكام جمالیة أو أماني دینیة میتافیزیقیة

و السؤال عن المنهج وهمي زائف، و العلم لم یكن (...) إن العلم مشروع فوضوي: "الحیث ق

أبدا رهینة منهج واحد محدد، بل هو تعددي، و كل بحث علمي یقید بمنهج واحد، فهو إجراء 

  .3تعسفي لا تجاریه أحداث تاریخ العلم

                                                           
1
لعلم العربي و الصیني و الغربي في ضوءه، عالم في سیسیولوجیا العلم المقارن، تأثر ببرادیغم كون و قام بمقارنة ظاھرة ا:  (T .huff)توبي ھف 

  .152-151المجتمع العلمي عند توماس كون، مرجع سابق، ص: خلیف، منال محمد: انظر
2
، إنصاف حمد، مجلة بحوث جامعة تشرین، "دراسة مقارنة بین كون و فیرابند"مفھوم اللامقایسة بین النظریات العلمیة : خلیف، منال محمد 

  .، بتصرف203-200، ص2010ن، اللاذقیة، ، جامعة تشری5العدد
3
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ا كون في معظم أما كارل بوبر فقد وجدنا مجموعة نقاط تشابه و اختلاف بینهما، أقره

كلاهما أكد أهمیة النقد و رفض وجود أسس ثابتة لتأسیس المعرفة : مؤلفاته من أهمها

العلمیة، فكل المبادئ متغیرة ولا تستقر على حال، أي أنهما تجاوزا النظرة التراكمیة التقلیدیة 

على معظم بنظریتهم الثوریة، متأثرین بالنزعة البیولوجیة التطوریة الداروینیة التي أثرت 

المنهج العلمي لیس منهجا تراكمیا، كما : "یقول بوبر 1فلاسفة العلم في بدایة القرن العشرین

و التقدم العلمي لا بد أن  « Revolytionary »لكنه بالأساس ثوري (...) ذهب الوضعیین

إن التقدم العلمي " (...) ثورة على الدوام"یكون ثوریا، و أن یكون شعار كارل ماركس حقا 

، بینما 2"یستند إلى التهذیب و الانتخاب، و إلى استخدام ثوري للمحاولة و استبعاد الخطأ

یدیة التي كانت تفسر إن الصورة الثوریة عن تقدم العلم تختلف عن النظرة التقل: "یقول كون

حیث یحل فیها نظریة علمیة جدیدة تعبر عن (...) طبیعة التقدم العلمي عن طریق التراكم 

  ".النموذج الإرشادي الجدید، محل النظریة السابقة المعبرة عن النموذج الإرشادي القدیم

تومولوجیا و بالتالي فإن كلاهما رفض الاستقراء كمنهج علمي، مؤكدین أن العلم مشروعا ابس

تاریخیة، نفسیة، اجتماعیة، من خلال أعضاء المجتمع العلمي عند : تؤثر فیه عوامل عدیدة

لا أنا ولا السیر كارل : "یقول توماس كون. 3كون أو الهندسة الجزئیة الاجتماعیة عند بوبر

ما بقدر : "و في موضع آخر قال بوبر". 4بوبر نعد استقرائیین، فنحن لا نعتقد في الاستقراء

ترتبط قضایا علم ما بالواقع فهي قابلة للتفنید، و بقدر ما هي غیر قابلة للتفنید فإنهما لا 

أن عهد الاستقراء و العلم یقین قد ولى، و أن علم القرن العشرین (...)ترتبط بالواقع

  ".استنتاجي ینطلق من موضوعات و فرضیات و نظریات تضعها التجربة على المحك

                                                           
1
رفض كلا من بوبر و كون الدور السلبي اللاماركي للعالم إذ یجعل منھ متلقي البیئة و أعطوه دورا دارویني إیجابي بتحدي البیئة و فرض  

بلقاسم بركان، نظریة العلم عند توماس كون، بتصرف، مرجع : تغییرھا من خلال الطابع الثوري لفلسفتیھما، للمزید انظر تصوراتھم علیھا و
  .، بتصرف50-49سابق، ص

2
  .127، دار التنویر، بیروت، ص1، الثورات العلمیة، ترجمة السید نفادي، ط1998ھاكینج، ایان،  

3
مصطلح بوبري یقصد منھ الغایة العلمیة من العلوم الاجتماعیة، و یعني بھا بوبر التخطیط، و التنظیم ): زئیةالیوتوبیة أو الج(الھندسة الاجتماعیة  

  .بغیة إیقاف التطورات الاجتماعیة أو التحكم فیھا أو الإسراع بھا
4
  .50بلقاسم بركان، نظریة العلم عند توماس كون، مرجع سابق، ص 



فلسفة العلم و مراحل تطوره عند توماس كون :                 الفصل الثاني   

 

56 
 

على أهمیة اختبار النظریات العلمیة قبل قبولها، من خلال مبدأ التكذیب  كما أن كلاهما أكد

عند بوبر أو نشاط حل الألغاز و الثورة العلمیة عند كون، فالحقیقة العلمیة قوامها الإلغاء 

التدریجي للخطأ مع عدم إمكانیة الوصول للمطلق في المعرفة عند بوبر، أو الحقیقة العلمیة 

فهي " الحقیقة الموضوعیة"یث یرى بوبر أن واجبنا كبشر البحث عن النسبیة عند كون، ح

و ما لم . شيء نبحث عنه باستمرار، و غالبا ما نجده بصعوبة إذ أننا نقترب من الحقیقة

تكن الحقیقة موضوعیة و مطلقة، ما كان من الممكن لنا أن نخطئ أو لكانت أخطائنا مثل 

  .1صدقنا

. كإطار مرجعي تتم فیه أنشطة البحث العلمي" العلم السوي"غم و بینما أكد كون أهمیة البرادی

أنها لیست تقریرا : "و وصفها بالأساطیر قائلا" النماذج الإرشادیة"رفض بوبر هذه الأطر 

زائفا فحسب، بل تقریر فاسد شریر ترتفع معه احتمالیة العنف و الحرب، لأنها أطر 

إننا إذا أدركنا أن : "بینما رد كون قائلا". 2الدیني قفزة لا عقلانیة شبیهة بالاعتناق(...) مغلقة

التاریخ لیس مجرد سرد أحداث متعاقبة، فسوف یحدث تاریخ العلم تغییر جوهري في تصور 

قول حاسم (...) العلم الذي یسیطر على الأذهان، فهي تعد تمثیلا عینیا للوعي بتاریخ العلم 

و هكذا نجد أوجه التقارب ". 3ش أسرى لهافي صورة العلم التي تملك علینا حواسها و نعی

  .بین الفیلسوفین بوبر و كون، بالإضافة إلى نقاط أخرى كثیرة أیضا

نظریة توماس كون حملت رؤى جدیدة خاصة من خلال  و ختاما یمكننا أن نستنتج بأن     

ورة، و فكرة النموذج الإرشادي و الثورة العلمیة، كما أنه رأى أن العلم یتطور من خلال الث

هذا یتم من خلال مرور العلم بسلسلة من المراحل و التي تبدأ بالعلم العادي فالعلم یسیر في 

مرحلة معینة و یتوقف لوجود مجموعة من الألغاز و التي هي لفظ بدیل عن كلمة مشكلات 

فیحاول المجتمع العلمي في العلم العادي حل الألغاز . فالعلم العادي هو نشاط لحل الألغاز

                                                           
1
  .60مرجع سابق، صصلیحة میرة، العلم عند توماس كون،  

2
  .54مرجع نفسھ،  نظریة العلم عند توماس كون، ص بلقاسم بركان، 

3
  .51توماس كون، بنیة الثورات العلمیة، حیدر حج اسماعیل، مصدر سابق، ص 
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یر أنه یحدث نقص ولا یستطیع المجتمع العلمي من إیجاد حل فیصبحون عاجزون و هذا غ

ما یصطلح علیه توماس كون بالانحرافات الشاذة و بالتالي النظریات العلمیة تخرج و 

تنحرف عن مسارها العادي و لما تخرج فكرة ما عن السیطرة و التي لم یتوقع العلماء انبثاقها 

دراسة علمیة جدیدة فالمجتمع ینطلق من الفكرة الشاذة من أجل ابتكار هي التي تكون محور 

دراسات نظریة و خلق فروض جدیدة و هنا یعید العلماء التفكیر في صورة العلم و إحداث 

انقلاب على كل النماذج القدیمة التي كانت سائدة فتغییر النموذج حسب كون هو المفتاح 

 .لرؤیة جدیدة
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  :تمهید

لكون، ضجة كبیرة في أوساط فلسفة العلم، فكان " بنیة الثورات العلمیةكتاب "أثار ظهور     

في هذا الفصل  .موضوعا لنقاشات حادة طالت بعض مفاهیمه و طریقة تفسیره لتطور العلم

سنتطرق إلى دراسة نقدیة لنظریة الثورة العلمیة، من خلال عرضنا لنقد النموذج كمبحث 

بوبر لنظریة كون كمبحث ثاني، و المبحث الثالث یتطرق  أول، نقد الثورة العلمیة و نقد كارل

 .إلى نقد اللامقایسة

  نقد النموذج: المبحث الأول

عند كون و كیف استطاع ) البرادیغم(من خلال ما قمنا بعرضه عن فكرة النموذج الإرشادي 

في  بها محاولة الربط بین تاریخ العلم و فلسفته من خلال عملیة البحث العلمي التي تنطوي

جوهرها على وجود العالم الذي یعتنق منظومة من الأفكار المتسقة بدرجة معقولة مثل نیوتن 

و أینشتاین و فوكو الذین كان منهم رائدا بكشوفه الثوریة في مجال بحثه خلال فترة زمنیة 

معینة، ثم جاء من بعدهم آخرون، فكان تاریخ العلم الحقیقي، الذي اعتبره كون هو تاریخ 

ات العلمیة التي أدت إلى تغییر النظرة إلى العالم و تعدیلها و تطویرها و رؤیته وفق الثور 

  .نماذج إرشادیة قادرة على تفسیر سلوك الظواهر الكونیة و الحیاتیة المختلفة

هذا النموذج الذي یعتبر لب فلسفة العلم عند كون، و الذي أكد على وجود نموذج إرشادي 

ذج، في حین نجد أن العلماء الآخرین ذهبوا إلى تعدد النماذج و واحد هیمن على جمیع النما

المناهج، و من هؤلاء نجد جیمس كلارك ماكسویل الذي یرى أن مشكلة تحدید المیكانیزم 

(Mechanism) اللازم لبیان أنواع معینة من الروابط بین حركة أجزاء نسق ما، یجیز وجود

 .1عدد لا نهائي من الحلول

  

                                                           
1
الطبعة الأولى، ، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، رؤیة نقدیة لفلسفة العلم في ضوء نظریة توماس كونشوقي جلال، على طریق توماس كون،  

  .138،ص2000
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  نقد مفهوم النموذج :المطلب الأول

، و اثار موجة واسعة من سوء "توماس كون"احتل مفهوم البرادیغم حیزا واسعا في فلسفة 

الفهم و اللبس و الغموض، و كان لهذا الغموض الذي یكتنف البرادیغم تأثیرا سلبیا على 

حاول  م1962، "بنیة الثورات العلمیة"تحلیله لبنیة العلم، فبعد سبع سنوات من إصدار كتاب 

أن یتفادى اللبس الذي أحدثه مصطلحه من خلال عرض موجز في حاشیة " توماس كون"

" مارغریت ماسترمان"م، أجاب من خلاله على انتقادات 1969" بنیة الثورات العلمیة"كتابه 

)margaret masterman( التي قدمت مقالة نقدیة أحاطت بجملة الانتقادات الفلسفیة ،

طریقة ) 22(الذي استخدمه ب" البرادیغم"ابه، لاسیما مصطلح التي تولد عن غموض كت

  .1مختلفة على الأقل، مما أدى برأیها إلى إساءة فهم للمصطلح و ظهور الانتقادات

حاول توضیح ما یعینه بالبرادیغم من خلال تقدیمه تعریفین مختلفین " توماس كون"إلا أن 

الانضباطیة أو (المصفوفة المعرفیة  ، یستدل من خلالهما مصطلح البرادیغم بتعبیري2له

إلى : و الأمثلة التوضیحیة، و یشیر المعنى الأول) disciplinary matrixالتأدیبیة 

مجموعة من المفاهیم، و المعتقدات و القیم و التقنیات، و المناهج التي یشترك فیها أعضاء 

في حین یشیر  ، و هذا هو المعنى السوسیولوجي لمصطلح البرادیغم،3مجتمع علمي ما

إلى نوع واحد واحد من عناصر هذه المنظومة، و هو الحلول : المعنى الثاني للبرادیغم

المادیة للألغاز التي یمكن أن تحل إذا ما وظفت كبرادیغمات محل القواعد الواضحة كأساس 

لهذه الأمثلة التوضیحیة یكمن " توماس كون"لحل ألغاز العلم السائد الباقیة، و في تحدید 

 .4انجازه المركزي

 

                                                           
1
 Ibid.59. 

2
 Kuhn. Reconstructing Scientific Revolution. 1993,p95. 

3
 Masterman,Margaret « The Nature of a paradigm », Cambridge, 1970,pp 59-89. 

4
 Kuhn. Reconstructing Scientific Revolution. 1993,p96. 
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 الدوران في نظریة كون: المطلب الثاني

اتهم كون بالدوران فهو من جهة یعتبر النموذج قاسما مشتركا بین أعضاء المجتمع العلمي و 

یعرف من جهة أخرى المجتمع العلمي بأنه یتألف من رجال یشتركون في نموذج واحد، فهو 

لو قدر أن أعید "ا إلى نظریته لذلك نجد یقول هذا الدوران أساء كثیر . یعرف أحدهما بالآخر

دون اللجوء إلى النماذج  1"كتابة هذا الكتاب فسوف أستهله بدراسة عن بنیة مجتمع العلم

الإرشادیة، بل إن هذه الأخیرة هي من وضع الجماعات العلمیة و الأولویة للمجتمع العلمي 

ود المجتمع العلمي الذي یجب فهم الذي ینتج المعارف و یضع النماذج، فوجودها مرهون بوج

  .بنیته لیتضح مفهوم النموذج

  نقد الثورة العلمیة: المبحث الثاني

و إذا كان كون یؤكد على أن تطور العلم یعود أساسا إلى مبدأ الانتقال من نموذج إرشادي 

إلى آخر، فإننا نتساءل هل التغییر في النموذج هو تغییر جذري في الشكل و المضمون 

  معا؟

لقد اختلف فلاسفة العلم حول التغیرات التي تحدث في نظریة علمیة، حیث یعتقد كارل بوبر 

، بینما یرى دوویم أنه بإمكانه )د(فإنها تحل محلها نظریة أخرى هي ) ج(أنه إذا زیف نظریة 

، فمفاهیم الفیزیاء مثلا أحیانا تعدل و أحیانا تستبدل، أي )1ج(إلى ) ج(تعدیل النظریة من 

فهنا نكون قد انتقلنا ) د(إلى ) ج(، أما إذا كان التحول من )1ج(إلى ) ج(تغیرات من  تحدث

  .2من نموذج إرشادي إلى نموذج إرشادي آخر و هي سمة الثورات العلمیة

متى نستطیع أن نقول عن تغیر في نظریة معینة إنه تغیر جزئي : و هنا تكمن الإشكالیة في

  أو كلي؟

                                                           
1
  .246في بنیة الثورات العلمیة، ص "اذج الإرشادیةو النم 1969حاشیة توماس كون،  

2
  .142المرجع نفسھ، ص 



دراسة نقدیة لنظریة الثورة العلمیة                 :              لثالفصل الثا  

 

62 
 

الخامسة في الهندسة الإقلیدیة یعنى الانتقال إلى هندسة غیر إن التخلي عن المسلمة "

إقلیدیة، بینما إبدال المدارات الدائریة بمدارات إهلیجیة في مذهب كوبرنیكوس عقب أبحاث 

كیبلر، لم یكن له معنى سوى تقدم نظام مركزیة الشمس و تحسنه، كما نجد میكانیكا نیوتن و 

دئ و مفاهیم مختلفة، إلا أنهما في مجال التطبیق واحد، میكانیكا هرتز رغم قیامهما على مبا

بینما نجد عكس ذلك في میكانیكا نیوتن و میكانیكا أینشتاین فرغم وجود مفاهیم و مبادئ 

  ".1مشتركة بینهما، لكن هناك اختلافا كبیرا بالنسبة لمجال الصواب

به بین الثورة و هذا ما جعل كلا من كولنز و بنش یرفضان ما ذهب غلیه كون حین شا

العلمیة، و الثورة السیاسیة، ذلك أنه في السیاسة یتم التخطیط لكل شيء مسبقا و من ثم 

یمكن الحدیث عن الثورة، أما في المجال العلمي فلا یمكن التخطیط مسبقا، بقدر ما تعرف 

رة العلمیة الثورة العلمیة بعد وقوعها، كذلك الثورة السیاسیة یمكن التنبؤ بمضمونها، بینما الثو 

  .هي عكس ذلك أي لا یمكن التنبؤ بمضمونها

  نقد بوبر لنظریة كون: المطلب الأول

هو الأقدر على غرس ) 1902-1994(و بالعودة دائما إلى فلسفة العلم كان بكارل بوبر

و على أن التقدم العلمي لا یعرف تراكما البتة بل هو سلسلة من الثورات لهذا . مفهوم الثورة

الثورة " التقدم العلمي ثوري، و یمكنه على حق أن یرفع شعار كارل ماركسإن : "یقول

، فیتم كسلسلة من التحولات التي تحدث أحیانا من دون رابطة داخلیة، و عبر 2""الدائمة

انفصالات جذریة و قطائع، لقد كان مناوئا للنظریة التراكمیة التي ترى أن المعرفة العلمیة 

ریق التحقق من صدق النظریات بالاعتماد على طریقة جمع تنمو و تزداد اتساعا عن ط

  .الملاحظات، إن السبیل إلى العلم الصحیح في نظره هو تفنید الفرضیات لا تأییدها

                                                           
1
  .150المرجع نفسھ، ص 

2
، ترجمة یمنى طریف الخولي، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب، أسطورة الإطار في الدفاع عن العلم و العقلانیة. 2003كارل بوبر، 

  .43الكویت، ص
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لقد عالج بوبر ثوریة التقدم العلمي في إطار معالجة دقیقة لمنطق العلم، فالثورة و ما 

الانتقال من نظریة إلى أخرى موضوعیة و یصاحبها من اكتشافات علمیة منطقیة، و أسباب 

عقلانیة، فكل نظریة علمیة في عرف بوبر ثورة قامت على أكتاف تكذیب سابقتها و إتمام 

وهلم جرا، و یسیر ... دورتها، لتبدأ دورة جدیدة قابلة هي الأخرى للتكذیب لتشهد الثورة التالیة

فأفضل "ار القابلیة للتكذیب التقدم العلمي في سلسلة متصلة من الثورات أساسها معی

، كما یقول بوبر، فالنظریة العلمیة كلما ازدادت درجة 1"النظریات هي الأكثر قابلیة للتكذیب

قابلیتها للتكذیب، كلما قالت أكثر عن عالم الخبرة، و سمحت بتفسیر عدد أكبر من 

أساسا على مبدأ المشكلات، إنها إبستیمولوجیا ثوریة على كل ما هو یقیني و مقدس، و تقوم 

لقد استقطب معیار القابلیة للتكذیب كل أبعاد فلسفة العلم البوبریة . التخمینات لدى الإنسان

 .فهو بمثابة محور الارتكاز، فیها یجسد الطبیعة التقدمیة الثوریة للعلم باستشراق مستقبله

ماعیة و یرى أن لقد لام بوبر كون على تفسیره لتطور العلم اعتمادا على عوامل نفسیة و اجت

  .2علم النفس و الاجتماع هي علوم زائفة لیس لنا الحق في مزجها مع العلوم الحقیقیة

یخالف بوبر كون في اعتباره أن الاكتشاف العلمي عملیة غیر منطقیة و أن الانتقال من 

نظریة إلى أخرى لا یمكن تبریره منطقیا، لأن هذا الانتقال یخضع لمعیار عقلاني هو جودة 

نظریة، و جودة النظریة لا تعني اختبارها و إنما قابلیتها للاختبار، و النظریة الأكثر قابلیة ال

للاختبار هي الأفضل، كما أن الاختیار بین النظریات العلمیة یخضع أیضا لمعاییر 

  .عقلانیة، فالنظریة الصامدة أمام مبدأ التكذیب هي التي یتم اختیارها

  لاختیار بین النظریات العلمیةنقد معیار ا: المطلب الثاني

یرى كون أنه توجد خمس خصائص ینظر من خلالها العلماء إلى النظریات للمفاضلة بینها 

فخاصیة الضبط . الضبط، التماسك و الانسجام، البساطة، الخصوبة، الاتساع: و هي

                                                           
1
 Karl Popper,1973, la logique de la découverte scientifique, traduit de l’anglais par nicole thyssen, Butten et 

Ohiliooe Devaux, préface de jaques Monude, Payot, France.p122.  
2
 Pierre laszlo, « conflits et revolutions » critique n° 3 327-328 (Aout-Janvier 1974),p783. 
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جب أن تقتضي أن تكون النتائج المستنتجة من النظریة متفقة مع النتائج التجریبیة، كما ی

تتمیز النظریة بخاصیة التماسك و الانسجام، ولا یكفي أن تكون النظریة منسجمة مع نفسها، 

". أن تنسجم مع نظریات أخرى تم تطبیقها على جوانب أخرى من الطبیعة"بل علیها أیضا 

تتجاوز " أما الخاصیة الثالثة فهي اتساع النظریة بمعنى یجب أن تكون تفسیراتها واسعة

و الخاصیة الرابعة هي البساطة بمعنى یتعین على ". ذي كانت تفسره سابقتهاالمجال ال

، بسیطة بحیث تنشئ نظاما للظواهر یصعب تصوره في "النظریة أن تكون بعیدة عن التعقید

بحیث تكشف "ولا تفهم إلا في إطارها، أما الخاصیة الخامسة هي الخصوبة " حالة غیابها

، فتكون مجالا خصبا للاكتشاف و "ة بین ظواهر معروفةعن ظواهر جدیدة أو علاقات جدید

  .الإبداع

لكن في الأخیر أشار كون إلى عدم الاعتماد على هذه الخصائص في اتخاذ سبل القرار و 

ذلك لتعارضها، فخاصیة التماسك تعطي الأفضلیة لنسق كوبرنیك، و خاصیة البساطة تحكم 

النسقین في تفسیرهما لحركات الشمس و  لصالح النسق البطلمي بحیث إذا نظرنا إلى كلا

النجوم فیكون النسق البطلمي أبسط و النسق الكوبرنیكي أكثر انسجاما، و بالتالي یتعذر 

عندما تجتمع هذه الخصائص تكشف عن صراعها فخاصیة الضبط . "الاختیار بین النسقین

  .فستهامثلا تقضي باختیار نظریة ما، بینما تقضي خاصیة التماسك باختیار منا

قد تعد هذه الخصائص أسبابا للاختیار و لكن لیست معیارا له، لأنها مثل القیم على الرغم 

من التواضع علیها، إلا أنه یمكن أن یختلف الأشخاص في فهمها أو تطبیقها، فمثلا قد 

یختلف عالمان بشأن خصوبة نظرتین أو دقتهما، ولا یمكن اتهام أي منهما بالوقوع في الخطأ 

خروج عن حدود العلم، لأنه لا یوجد منهج یطبق تطبیقا سلیما یقود الجمیع إلى قرار و بال

  .واحد، و السبب یعود إلى الطریقة التي تتفاعل بها هذه القیم

أن انسجام نسق و بساطته هي أمور نسبیة ) lakatos )1922 -1974یرى لاكاتوس 

و الذوق . ا یبدو لآخر معقداتتعلق بالذوق الذاتي الشخصي، فما یبدو لهذا الشخص بسیط
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لیس معیارا عقلانیا نؤسس على أن الالتزام بهذه القیم أمر ضروري، لكن قد یختلف العلماء 

  . في تطبیقها و السبب یعود إلى التمایزات الشخصیة بین أفراد الجماعة المحلیة

ا حكمنا عندما تحل نظریة محل أخرى علینا أن نبحث عن المعاییر التي بمقتضاه         

هل یمكن صیاغة الأفكار العلمیة أو النظریات العلمیة حسب . لها بالانتصار على منافستها

؟ و ما الذي یعطیها القوة على البقاء؟ هل معیار )Darwin )1809 -1882مبدأ داروین 

  .الاختیار هو اختبار النظریة؟

النموذج أو  إن الباحث العلمي هو باحث معني بحل الألغاز و لیس بالبحث في صدق

النظریة، على الرغم من أنه أثناء بحثه عن حل اللغز یجرب عددا من الأسالیب إلا أنه في 

كل هذا لا یختبر النموذج الإرشادي بل یختبر قدرة الباحث على حل المشكلات في إطار 

اختبار النموذج لا یحدث إلا عقب فشل متصل و ثابت زمنا "إن . النموذج المعمول به

فلا یتم اختبار النموذج إنما یتم كجزء من المنافسة بین . 1"حل لغز هام یثیر أزمة طویلا في

  . نموذجین متصارعین

لا توجد نظریة تتطابق بشكل تام مع كل الوقائع و تحل كل الصعاب التي تواجهها، غالبا ما 

 تكون الحلول التي تقدمها حلولا تقریبیة، و بالتالي هناك قصور یشوب المطابقة بین

النظریات و الوقائع، لهذا فالاختبار لیس المعیار الأمثل و إن كان یسهل من مهمة 

 . الاختیار

إن معیار الاختیار لیس التحقق من صدق النظریات العلمیة، و مبدأ التحقق نجده في 

الإبستیمولوجیا الكلاسیكیة عند المدرسة الوضعیة التي ترى أن صدق القضیة یكمن في 

، و الفرضیة لا تكون محققة إلا باتفاقها مع الواقع، و الفرضیة التي تعبر التحقق التجریبي

عن الحقیقة هي التي تسمح بأكبر قدر من التحقیقات، لكن هذا التصور كان موضع 

                                                           
1
  .206، صبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،  
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لأن هذا المبدأ لا یغطي جمیع  K.Popperانتقادات صارمة خاصة من طرف كارل بوبر

  .الوقائع الموجودة

عوضا عن التحقق " اختیار الفرضیات"صرة أصبح الحدیث عن مع الإبستیمولوجیا المعا

إن مبدأ التحقق یؤدي إلى الیقین في العلم . 1"منها، لأن التحقق یتضمن الاحتمال الإیجابي

و الیقین بدوره یؤدي إلى ثبات العلم و انتهائه، و العلم حسب بوبر لیس نسقا من القضایا 

. الفروض المتنافسة التي تتعرض لجمیع أنواع النقد بل هو مجموعة من. 2"الیقینیة و المثبتة

فاختیار نظریة على حساب أخرى یتم عن طریق فحص قدرات النظریات و مدى قربها من 

  .الحقیقة، فالنقد الصارم هو الذي یفرز النظریة الأفضل و لیس مبدأ التحقق

زیف الاختبار من  ینكر بوبر مبدأ التحقق و یؤكد على أهمیة إثبات الزیف، أي التحقق من

یرفض كون أن یكون الهدف من الاختبار هو إثبات زیف النظریات . أجل دحض النظریة

و ذلك بجعل الوقائع  3"نبحث عن الإثبات لا النفي"كما یقول بوبر لأننا في عالم النموذج 

تثبت النظریة، و إذا ظهرت حالة مناقضة لا نعتبرها تكذیبا یقصي النظریة بل تعد كحالة 

لو كل فشل "اذة أو استثناء نضعه على الهامش بطریقة تجعلنا نحافظ على النظریة، لأنه ش

نواجهه في سبیل إثبات هذا التطابق بین الوقائع و النظریة بموجب رفض النظریة، إذن 

  .4لانتهى الأمر بنبذ جمیع النظریات في كل الأزمان

الشاذة على النظریة السائدة فتؤدي تظهر النظریة الجدیدة حسب كون عندما تتراكم الحالات 

أن الدور الذي ینسبه بوبر إلى التجارب الحاسمة یشبه الدور الذي یعزوه كون إلى . إلى أزمة

الحالات الشاذة، ذلك من خلال إثارتها للأزمة التي تمهد السبیل لظهور نظریة جدیدة، و مع 

، لأن 5جارب اللازمة لإثبات الزیفهذا فقد لا تتسنى المطابقة بین التجارب الشاذة و بین الت

                                                           
1
 Francois rusoo, « epistemologie et histoire des science » in archifes de philosophie (tome37,(oct-dec),p642.  

2
 Karl popper, la logique de la découverte scientifique,trad. NThyssen-Rutten et Ph.Devaux(Paris :1982),p2. 

3
  .208، صبنیة الثورات العلمیةون، توماس ك 

4
  .208المرجع نفسھ، ص 

5
 Serge robert, les mechanismes de la découverte scientifique,p178. 
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هدف هذه الأخیرة هو تكذیب النظریة من أجل إقصائها، أما الحالات الشاذة فتبحث بشتى 

 . الطرق عن حل لها في إطار النظریة القائمة و إذا تعذر الأمر تظهر نظریة جدیدة

لى أن نقارن و مذهب الاحتمالات یدعونا إ" یرى كون أن التحقق یتم على أساس الاحتمالات

، 1"بین النظریة القائمة و النظریات المنافسة لها و إن التحقق شبیه بعملیة الانتخاب الطبیعي

و البیولوجیا تبین لنا كیف أن استجابة . إذ ینتقى الأقدر على البقاء من بین النظریات القائمة

بیولوجیة من أجل  الكائن الحي للتغیرات البیئیة و صراعه مع الأنواع الأخرى یتطلب تغیرات

و الشيء . الحفاظ على بقاءه، فظهور الصفة الجدیدة هو الذي یمنح تفوقا لنوع من الأنواع

نفسه یصدق على العلم، فالمستجدات التي تظهر هي التي تمنح التفوق للنظریة التي تقوم 

  .البقاءباستیعابها، و التطور ینتج عن التغیرات الانتقائیة التي تثبت قدرة النظریات على 

لقد تغلغلت الأفكار الداروینیة في مجال العلم، و امتدت إلى طبیعة المنهج العلمي و خاصة 

إلى الفكر الكوني، بوبر أیضا یشیر إلى الأهمیة البالغة للنظریة الداروینیة بالنسبة إلى العلم، 

لنقبل "یقول إذ تمثل النهج المعرفي للنظریات العلمیة القابلة للاختبار، و في هذا السیاق 

و علیه یمكننا تفسیر التماثل . تأویل النظریة الداروینیة على أنها شبیهة بمنطق المواقف

أي . 2الموجود بین النظریة الداروینیة إذ تصبح كلاهما تعبیرا عن حالات من منطق المواقف

و كل . یحاول التكیف معها بالبحث عن حل لها) موقف(أن العالم كلما واجهته مشكلة 

ریة علمیة هي استجابة لمشكلة مطروحة، و أوجه الشبه بین النظریتین هو استجابة نظ

للتغیرات المفاجئة، فاستجابة لمشكلة الكائن الحي للتغیرات البیئیة الطارئة و محاولته للتكیف 

معها و صراعه مع الكائنات الأخرى یشبه صراع النظریات العلمیة التي تسعى جمیعها إلى 

تي ظهرت و یكون البقاء للنظریة الأقدر على التفسیر الأعمق و الأقرب من حل المشكلة ال

  .الحقیقة

                                                           
1
  .207، صبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،  

2
 K.Popper, la quete inachevée, trad.R.Bouveresse avec la collaboration de M.Bouin-(France :levy,1981).p243 .  
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و یرى كون أیضا أن التنافس بین النماذج الإرشادیة أشبه بالتنافس الطبیعي، لأنه یخضع 

لمبدأ البقاء للأصلح، فهناك صراع بین أنصار النماذج المتنافسة و عن طریق الانتخاب 

، و یكون هو الأقدر على حل المشكلات التي 1ب للممارسة العلمیةیظهر النموذج المناس

لأن "یعتبر حل المشكلة معیارا لاختیار النموذج الأفضل . طرأت على الساحة العلمیة

المشكلة المحلولة هي وحدة قیاس الإنجاز العلمي، فالباحثون الممارسون للعلم هم في الحقیقة 

ز هي القیمة أو المعیار المعمول به من طرف أغلبیة كثیرة، إلا أن القدرة على حل الألغا

  .أعضاء المجتمع العلمي

إن الجماعة العلمیة التي تتبنى النموذج الأفضل تكون على درایة بالمشكلات التي تم حلها 

من قبل، و تضع عددا من الانجازات السابقة موضع شك و تساؤل لإقناع الآخرین بتبني 

وز هذا النموذج الجدید بولاء المجتمع العلمي لا بد من توفر النظریة الجدیدة، لكن كي یف

  :شرطین

یجب أن یكون النموذج الجدید على قدر كبیر من القدرة الموضوعیة على حل -1

التي تراكمت على النماذج السابقة، أي یضیف المزید من الحلول الموضوعیة  2المشكلات

  .للمشكلات

بحل مشكلة هامة لها أولویة في أوساط المجتمع یجب أن ینفرد هذا النموذج الجدید -2

  .3العلمي، و لا یمكن حلها بأي طریقة أخرى

أحیانا تكون النظریة العلمیة الجدیدة أفضل من سابقتها، و ذلك لیس لكونها أداة أفضل 

و النظریات المتعاقبة یتزاید . لاكتشاف و حل الألغاز، بل لأنها أكثر تعبیرا عن الحقیقة

مرار، فمیكانیكا نیوتن أفضل من میكانیكا أرسطو، و میكانیكا اینشتاین أفضل صدقها باست

                                                           
1
 ,240، صبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،  

2
  .236، صفي بنیة الثورات العلمیة "و النماذج الإرشادیة 1969حاشیة "توماس كون،  

3
  .236المصدر نفسھ، ص 
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من میكانیكا نیوتن من حیث اقترابها من الحقیقة، و ذلك لأسباب عدیدة و أهمها اختلاف 

  .أدوات العمل

، إلا أنه لا 1"یمكن اعتبارها معیارا موضوعیا"على الرغم من أن القدرة على حل المشكلة 

خل بعض العوامل الذاتیة كالذوق، لهذا لا یمكن الفصل في مسألة الاختیار یمنع من تد

لهذا . 2)الاختیار(إذ لا نملك أدوات یمكن استخدامها التماسا لإجابات علیه "فصلا نهائیا، 

  .یرجع كون قرار الاختیار للجماعة العلمیة

أن معیار  یرى بعض الفلاسفة أن القول بوجود معیار عقلاني عام هو أمر وهمي، و

إذ لا یوجد قانونا ینطبق على جمیع الوقائع "الاختیار بین النظریات العلمیة هو مثل القانون 

، و في كل حالة تقرر اللجنة القانونیة القرار المناسب و الأمر نفسه 3بل یوجد قانون حالات

  .بالنسبة إلى العلم، فاللجنة العلمیة هي صاحبة القرار

معیار نهائي یمكن الاعتماد علیه للاختیار بین النظریات العلمیة لكن قول كون بعدم وجود 

هي نتیجة تتفق مع منطلقاته، فإقراره باللامقایسة بین النظریات العلمیة تعني عدم إمكان 

  .المفاضلة بینها، و هذا أراه انسجاما في نظریته

  نقد اللامقایسة: المبحث الثالث

و هي من المفاهیم الأساسیة التي تبنى علیها فلسفة العلم عند توماس كون و هو المفهوم 

الذي من خلاله صنف كون على أنه لا عقلاني ولا نسباني، و یقصد توماس كون بالا 

مقایسة أي عدم قابلیة النظریات العلمیة للقیاس المتكافئ لحكم علیها بالمقاییس نفسها و 

نظریتین مختلفین من أجل . نفسها، أي عدم وجود مقیاس مشترك بین أیةتقییمها بالمعاییر 

المفاضلة بینهما فمثلا یمكن المقارنة بین النموذج الإرشادي الأنشطایني نبین مثلا نقاط فشل 

النموذج النیوتني في حل بعض المشكلات و نبین نجاح النموذج الأنشطایني في حلها لكن 

                                                           
1
 Zora Petreski, « d’un paradigme a l’autre », in philosophie de notre temps, p 224. 

2
  .207صبنیة الثورات العلمیة،  توماس كون، 

3
 Imre lakatos,op.cit,p.159. 
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مضمونا معرفیا أكثر أو أصدق، و ذلك لأنه قیاس المضمون  لا یمكن أن نقیس أیهما یمتلك

  .1المعرفي للنموذج ینطوي ضمنیا على معاییر النموذج و مناهجه و مصطلحاته

أي أن الفكرة الرئیسیة التي تتركز علیها اللامقایسة هي أن وجود التبدیلات الكیفیة في 

مصطلحات العلمیة المؤسس علیها الإدراك و في العالم و في معاییر الحكم، أو في معنى ال

  .2بناء النظریات العلمیة، سیقوض و یهدم تلك المفاهیم القدیمة للتقدم العلمي

و بالتالي یرجع مفهوم اللامقایسة عند كون إلى تصوره لطبیعة العلم الثوري و كل ما یحصل 

  .3في تطورات العلم الثوري

  نقد مفهوم اللامقایسة: المطلب الأول

على أهمیة النماذج الإرشادیة في تطور العلم، و أن هذه النماذج تختلف  لقد أكد كون

اختلافا جذریا في المفاهیم و الفروض و المعتقدات، و لذلك من الصعب أن یحدث تواصل 

و تفاهم بینهما، لأن كل فریق من العلماء یملك لغة خاصة به، و كل فریق یرى العالم مغایرا 

  هل اختلاف النماذج الإرشادیة ینفي أي تواصل بینها؟: اءل، و لكن لنتسالأخرعما یراه 

إن تبادل النظریات العلمیة أو النماذج الإرشادیة لا یعني بأي حال أن رؤیة العالم یعاد 

أن إطار ما نشاهده في التجربة العلمیة یحدده محتوى النظریة : "بناؤها جذریا، و هنا نجد

یة مثلا تفسیر العالم في ضوء اللغة الطبیعیة للحیاة المقررة، غیر أن أبنیة الإدراك الأساس

الیومیة تتشكل عند المستوى قبل العلمي، و یكاد لا یتغیر فیها شيء على مدى النظریات 

  ."4ةالعلمی

و منه فإن تغیر النظریات العلمیة أو النماذج الإرشادیة، إنما یجري وفق مفاهیم مشتركة أو 

إن عالم الخبرة یجعلنا نضع المفاهیم في أطر "ینشتاین ما یسمى الحس المشترك، و یقول ا

                                                           
1
، 17مجلة المواقف البحوث و الدراسات في المجتمع و التاریخ، مجلد، "المعقول و اللامعقول في فلسفة توماس كون" بوصالحیح حمدان، 

  .1235، ص2022جانفي
2
  .275كریم موسى، مرجع نفسھ، ص 

3
  .285صبوصالحیح حمدان، مرجع نفسھ،  

4
  .149المرجع نفسھ، ص 
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محددة و نجد مشقة كبیرة في تصویر عالم الخبرة لأنفسنا بدون مناظیر التفسیر المفاهیمي 

القدیم الراسخ، وثمة صعوبة أخرى تتمثل في أن لغتنا تعمل قسرا من خلال الكلمات المرتبطة 

  ".1بدائیةارتباطا لا انفصام له مع تلك المفاهیم ال

و هذا یعني أن النظریة الجدیدة لا تلغي النظریة القدیمة، كما أن النظریات العلمیة مغمورة 

في اللغة الحیة الیومیة أو لغة الحس المشترك قبل اللغة العلمیة، و هذا ما جعل كون یعتبر 

المجتمعات أن عالم الحیاة الیومیة و اللغة الیومیة، و أیضا عالم العلم، یتقاسمها أعضاء 

العلمیة المختلفة، فهي مشتركة بینهم و هكذا أصبح كون یؤمن بإمكانیة الترجمة من لغة 

  .نموذج إرشادي إلى لغة نموذج آخر، معتمدین في ذلك على لغة الحیاة الیومیة المشتركة

  الثورة العلمیة لیست قطیعة مع الماضي: المطلب الثاني

تفظ بالنواة الصلبة للمعرفة التي كانت تقدمها كون أن كل نظریة علمیة جدیدة تح یؤكد

النظریة التي سبقتها و تضیف إلیها، أي أنه عند الانتقال من نظریة إلى أخرى لا تنتقل كل 

، فالمكونات التي لا تجد لها مكانا في النظریة تندثر، فقط 2مكونات النسق القدیم إلى الجدید

النظریة الجدیدة و لكن بعد أن یتم إعادة  أساسیات النظریة القدیمة هي التي تنتقل إلى

صیاغتها لتفتح المجال لظهور أفكار جدیدة تكون أكثر خصوبة، معنى هذا أن كون لا 

یرفض الماضي كلیا لأجل استیعاب الحاضر، و ابتكار الجدید لا یتم بالقطیعة التامة مع 

ن فراغ و الأفكار العلمیة المعارف السابقة مثلما یقول باشلار، فالاكتشاف المعرفي لا یتم م

تشكل تقالید حیة تنتقل من جیل إلى آخر لكن بعد أن تطرأ علیها تغییرات ثم تندمج في 

نوع خاص من التغییر ینطوي ...الثورة"التقلید الجدید فینتج التطور في العلم، و یقول كون 

من الضروري  على نوع معین من التجدید أو إعادة تنظیم التزامات جماعة البحث، لكن لیس

عملیة تشكیل المفاهیم هذه هي التي : "، و یقول في موضع آخر3"أن تكون تغیرا هائلا

                                                           
1
  .153المرجع نفسھ، ص 

2
  .251ص.، ترجمة شوقي بلال، سلسلة عالم المعرفة، الكویتبنیة الثورات العلمیة, 1992توماس كون،  

3
  .251المرجع نفسھ، ص 



دراسة نقدیة لنظریة الثورة العلمیة                 :              لثالفصل الثا  

 

72 
 

فالثورة  .1"سمیتها في موضع آخر ثورة علمیة، لا تحتاج تلك الثورات أن تكون تقریبا شاملة

العلمیة عند كون لا تعني بالضرورة تحولات جذریة في كل أسس و مبادئ العلم، بل یمكن 

نحصر في تغیرات جزئیة لبعض لمفاهیم العلم السابق، بحیث لا تتغیر آلیات البناء و أن ت

الاستدلال تغیرا عمیقا، فالثورة تقوم بتوحید مجالي المعرفة السابقة و اللاحقة، و بالتالي لا 

تطور الأفكار العملیة یتم بشكل متصل و لا التجدید في العلم یتم بإحداث قطیعة مع 

  .قة لأن التجدید لا یحدث في فراغ مفهوميالمعارف الساب

بنیة الثورات "و ختاما لما سبق نجد أن نظریة كون التي عرضها في كتابه       

قد أبرز كون دور النماذج ف. مساهمة هائلة في فهمنا لتاریخ العلمساهمت ، )1962"(العلمیة

العلمیة في توجیه البحث العلمي، و شرح كیف تحدث الثورات العلمیة من خلال تحولات 

و مع ذلك واجهت نظریة كون أیضا العدید من الانتقادات، حیث یرى بعض النقاد . نموذجیة

  . أن كون یبالغ في دور النماذج، و أن تحلیله للتغیرات العلمیة جبري للغایة

. یجادل آخرون بأن كون لا یعطي اهتماما كافیا للعوامل الاجتماعیة و الثقافیة في العلم كما

و على الرغم من هذه الانتقادات تظل نظریة كون مساهمة هامة في فلسفة العلم و تاریخه، 

  .كما ساعدت نظریة كون على تغییر الطریقة التي نفكر بها عن العلم

 

  

 

 

                                                           
1
 Kuhn Tomas,(w.d), the essential tension : selected studies in scientific tradition and change, university of 

chicago,press, USA.  
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المنهج العلمي عند توماس كون و في النهایة و بعد أن حاولنا تسلیط الضوء على     

خاصة من خلال كتابه بنیة الثورات العلمیة، و توضیح دور التاریخ في تطور العلم لدیه، و 

هي طبیعة العلم  مفهوم فكرة النموذج و ارتباطها بالنسق المعرفي، تقدم الثورات العلمیة، و ما

، سوف نذكر أهم النتائج التي العادي، و نقد النموذج، و الثورة العلمیة، و نقد اللامقایسة

  :توصلنا إلیها من خلال بحثنا

الفلاسفة من الذین یفكرون في العلم من خلال نقد العلم و تحلیل العلم و نقد الأسس و -

الفرضیات و النتائج و النقد هنا لیس من أجل النقد فحسب و إنما الغرض منه هو تطویر 

  .العلم

"  بالنموذج أو النظریة"جملة من الأدوات یسمیها كون  بناء المعلومات العلمیة یحتاج إلى-

هو جملة من الفروض و المعتقدات و المفاهیم على أساسها نفهم العالم الخارجي، إلا أن 

  .هذا النموذج یصلح لفترة زمنیة قد تطول أو تقصر حتى تظهر فیه شذوذ أو أخطاء

جدید یختلف عنه من حیث رأى توماس أن الانتقال من نموذج إرشادي قدیم إلى آخر -

المبادئ و الأسس هو ثورة علمیة و هذا هو الأساس الذي به یتطور العلم من خلال العلم 

  .الثوري

أعطى توماس كون أهمیة كبیرة أثناء عرضه لتطور العلم، لكل من المعتقدات و الأساطیر -

  .في اختیار نظریة علمیة معینة، و هذا ما یجعله یتعرض لانتقادات كثیرة

رأى توماس كون أن العلم یتطور من خلال الثورة، و هذا من خلال مرور العلم بسلسة من -

المراحل و التي تبدأ بالعلم العادي فالعلم یسیر في مرحلة معینة و یتوقف لوجود مجموعة 

من الألغاز، فیحاول المجتمع العلمي في العلم العادي حل الألغاز غیر أنه أحیانا یحدث 

ع المجتمع العلمي من إیجاد حل فیصبحون عاجزون و هذا ما یسمیه و نقص ولا یستطی



  

: الخاتـــــــــــــــــــــــــمة   

 

74 

لي النظریات العلمیة تخرج و تنحرف یصطلح علیه توماس كون بالانحرافات الشاذة و بالتا

عن مسارها العادي و لما تخرج فكرة ما عن السیطرة و التي لم یتوقع العلماء انبثاقها فهي 

ة فالمجتمع العلمي ینطلق من هذه الفكرة الشاذة من أجل التي تكون محور دراسة علمیة جدید

ابتكار دراسات نظریة و خلق فروض جدیدة فهنا یعید العلماء التفكیر في صورة العلم و 

إحداث صورة انقلاب على كل النماذج القدیمة التي كانت سائدة فتغییر النموذج حسب 

  .توماس كون هو المفتاح لرؤیة جدیدة

دیة عند كون غیر قابلة للمقایسة أي لا یمكن تطبیق مقیاس واحد على كل النماذج الإرشا-

النظریات العلمیة، مما أدى إلى اتهامه من قبل بعض الفلاسفة بغیاب الموضوعیة في 

نظریته، و إعطاءه دورا للأساطیر و المعتقدات في فلسفته، و إهماله لدور الملاحظة و 

عترف في أكثر من مكان بإمكانیة المقارنة بین النماذج لكننا وجدنا كون ی. التجربة و الخبرة

  .العلمیة و التواصل بینها عن طریق الترجمة و التأویل لمعانیها

ختاما یمكن القول بأن الفیلسوف توماس كون یفوق إرثه المتواضع من الكتب و        

ا المعاصرة، إذ النصوص المنشورة، فقد بات یشكل رمزا فكریا بارزا في فضاء الابستیمولوجی

هو لیس محورا رئیسا في فلسفة العلم ما بعد الوضعیة، بل صار ملهما لعدد لا یحصى من 

الدراسات الإنسانیة و الاجتماعیة و الثقافیة و النقد الثقافي، و الأدب و النقد الأدبي، و بهذا 

 .لراهنةبات فیلسوف الثورات العلمیة رمزا للثورة المنهجیة في حقل الابستیمولوجیا ا
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 :ملخص

یعد توماس صامویل كون واحدا من أعظم فلاسفة القرن العشرین، و قد سعى هذا البحث للكشف عن نظریة        

الفیلسوف توماس في تطور العلم، حیث یرى أن العلم لا یتطور بشكل تراكمي تدریجي، بل بشكل انفصالي ثوري عبر 

محل نموذج آخر، و ما ) Paradigm(فیها نموذج إرشادي  التي یحل" ثورات علمیة"قطائع معرفیة و قفزات تاریخیة نوعیة 

  .ینتج عنه من تغییر المناهج المستخدمة و المبادئ و المصطلحات و التقنیات العلمیة المتداولة

- حالات شاذة(هذه الثورات العلمیة التي تحدث انطلاقا من مرحلة العلم العادي عندما یواجه العلماء مشكلات معقدة     

في فترة زمنیة معینة، عندئذ یقوم " البراد یغم"تقبل التفسیرات العلمیة السائدة في ظل النموذج الإرشادي القائم  لا) ألغاز

مرحلة (العلماء بمحاولة الملائمة بین هذا النموذج القائم و الظواهر الشاذة، و عندما تفشل محاولاتهم تحدث مرحلة الأزمة 

و ) مرحلة العلم الثوري(ع العلمي مراجعة الأسس الأساسیة، و نتیجة لذلك تبدأ ، فیحاول أعضاء المجتم)العلم المأزوم

  .انطلاقة الثورات العلمیة

  .توماس كون، البارادیغم، الثورة العلمیة، العلم، اللامقایسة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Thomas Samuel Kuhn is considered one of the greatest philosophers of the twentieth 

century. This research aimed to explore Kuhn's theory of the development of science, where 

he argues that science does not progress in a cumulative, gradual manner, but rather 

through discontinuous, revolutionary breaks via epistemic ruptures and qualitative historical 

leaps, referred to as "scientific revolutions." In these revolutions, one paradigm replaces 

another, resulting in changes to the methodologies, principles, terminologies, and scientific 

techniques in use. 

These scientific revolutions begin from the phase of normal science when scientists 

encounter complex problems (anomalies or puzzles) that cannot be explained by the 

prevailing scientific theories under the existing paradigm during a specific period. Scientists 

then attempt to reconcile these anomalies with the current paradigm. When these attempts 

fail, a crisis phase (crisis science phase) occurs, prompting the scientific community to 

review the fundamental bases. Consequently, this leads to the beginning of the revolutionary 

science phase and the onset of scientific revolutions. 
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